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حمد    -  نضال  والناشر  للمؤلف  محفوظة  الحقوق  مدير  جميع 

 موقع الصفصاف

الكتاب    أويمنع نسخ    -   أو وسيلة تصويرية    بأيةاستعمال هذا 

الفوتوغرافي والتسجيل    لميكانيكية بما فيها التسجيأو  الكترونية  

حفظ    بما فيها   أخرىوسيلة    أية  أومقروءة    أقراص   أو   أشرطةعلى  

 من دون إذن خطي من الناشر. جاعهاالمعلومات واستر 

 .  تصميم الغلاف للفنان الفلسطيني إبراهيم مؤمنة - 

هذه    -  إصدار  في  وساهموا  ساعدوا  الذين  لكل  خاص  شكر 

 المجموعة. 
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 هداءا

 يوسف عجاوي  خيأصديقي و  الى

 الذي مضى دون وداع

 .الى حيث لا عودة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد:
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في البداية أود أن أقول لكم أنني لست بكاتب قصة ولا 
بروائي، لذا فإن كل ما ستقرؤونه هنا هو تعابير وترجمات لمشاعر  

 الذاكرة من وهج الحياة.  تهاستحضر اوأحاسيس 
فيها التي كتبت  المختلفة  الأزمنة  من    ففي  المجموعة  هذه 

تشرد   أولها  ليس  عديدة،  بمحطات  مررنا كفلسطينيين  القصص 
لبنان سنة   ومجازر صبرا    1982الفلسطيني من جديد بعد غزو 

حروب   و  الأولى،  فالانتفاضة  المخيمات،  حرب  ثم  وشاتيلا، 
من   تلاها  وما  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة  ثم  المتتالية،  الخليج 

أول بين  صعبة.  المحطات   سنوات  هذه  من  محطة  وآخر  محطة 
الأطفال   إصرار  من  المجموعة.  هذه  قصص  وخلقت  وجدت 
العرس   ليلة  لحبيبته  الشهيد  وداع  الى  الأحلام،  قلعة  نحو  التوجه 
الفلافل، مرورا بالتحليق في سماء   احمد مع ساندوتش  الى عودة 
ايطاليا   على  والتعرف  عديدة.  وافريقية  وأوروبية  عربية  بلدان 

القصص  دوبولن ا والنرويج ودول وثقافات وشعوب أخرى. هذه 
، وحكايات كل فلسطيني تغرب وتشرد وتهجر ولجأ ي حكاياتيه

مناف   الريح،    الى  أبسطة  واعتلى  البحار  وركب  وغربية،  عربية 
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حيث   الأول،  المنزل  الى  عائدا  لاجئا،  مشردا،  باحثا،  مسافرا، 
   .لايزال كل منا على موعد مع العودة الى فلسطين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزيف الحياة الشامخة اعتزازا  –في حضرة الحني 
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 بقلم أ.د. يوسف شحادة 

في حضرة الحنين النازف حياة شامخة، يقدم نضال حمد  

هذه المجموعة القصصية مصحوبا بشحنات وجدانية عالية،  

الذكريات التي ما زالت ماثلة   –ينثرها على ورق الذكريات 

ومه، تحدثه ويحدثها على وقع  نأمامه، تصحبه في صحوه وفي 

خطواته التي تحفر أنينها في جليد الغربة. وإن كانت مسافات  

البعد قد أخذته من حضرة الوطن جسدا، فإنها ما استطاعت 

أسر وجدانه الهائم في صورة البلاد الحبيبة، وفي تفاصيل العشق  

المجبول بدم الذكريات النازفة زعترا، ومخيما، وشهداء، وأغاريد  

 ود وفداء. مص

تضم المجموعة قصصا متنوعة في موضوعاتها، مختلفة في 

طولها وشكلها، فمنها القصص القصيرة، التي يتوسع الكاتب في 
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نصوصها فاسحا لها المجال لتروي ظمأها بحكايات اختزنتها 

ذاكرته سنوات طوال. ومنها القصص القصيرة جدا، التي تأتي 

ها، لكنها منفلتة من ر مقتصدة في كلماتها، مكثفة في أفكا

حدود مساراتها، منطلقة في شعرية عباراتها، فتترك الباب مشرعا  

 أمام تأويلات نصوصها، واحتمالات مغازيها. 

نرى نضال حمد يعيش هواجس الوطن وآلامه، متنفسا  

أحلام أبنائه وبناته، ومقتنصا من وحيه لحيظات ألفت طعم 

تشرد، والمخيمات، لحياة ا –المعاناة، وأنست مرارة الحياة 

والحروب، والفقر، والجوع. غير أننا نراه كذلك يتهيأ ليتذوق 

أشواق السعادة، التي تتوسلها أحلام الطفولة، وعزيمة الشباب،  

 وإيمان الرجولة بالعودة إلى الوطن المغتصب.  
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يمكن النظر إلى قصص نضال حمد على أنها، في مجملها،  

لحياتية شديدة الثراء. ولا  احكايات حقيقية مستقاة من تجاربه 

ريب أنها تشكل جزءا مهما من سيرته الذاتية، التي تستحق أن  

تكون سيرة لجيل كامل من أبناء فلسطين، الذين وحدهم التشرد  

بكل فصوله، وجمعهم المخيم بكل همومه، ونادهم الوطن السليب 

 بكل شؤونه وشجونه. 

بل   ولا تقتصر نصوص نضال حمد على السيرة الشخصية،

نجدها في أحيان كثيرة سابحة في خيال جامح، وفي اجتراح عوالم  

غير واقعية، تشدنا بطرافتها وحميميتها لنتابعها بشوق ودهشة.  

فعلى سبيل المثال، يقدم الحيوان على هيئة مخلوق عاقل، يتكلم  

ويفهم، لا بل يجيد لغات عديدة؛ ونرى الميت حيا والحي ميتا، 

م، والحلم انقلب إلى واقع. ومن خلال  لوقد تحول الواقع إلى ح
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ذلك كله يبني نضال حمد عوالمه، التي تستند إلى الواقع بكل  

بساطته وألفته، لكنه في الوقت نفسه، يقفز إلى أخيلة محلقة 

عاليا في فضاء الفانتازيا، متجاهلا بوعي، وبقصد، نواميس  

 الطبيعة، وجبروت الواقع. 

لامح الأيديولوجيا  ممن محاسن هذه القصص أنها تخفي 

بين سطور صفحاتها، متجنبة الخطاب السياسي المباشر، مع أنها  

تدخل متاهاته أحيانا متخفية بثوب خفيف الظل، لا يترك أثرا  

بيّنا في معترك الأحداث. وتخلي الأيديولوجيا مكانها للبوح  

الإنساني الشفاف، الصادم بتراجيديته أحيانا، المدهش في 

بؤس   –رى. يلتقط نضال حمد مأساة البؤس خمسراته أحيانا أ

الفلسطيني، وبؤس كل إنسان معوز على سطح البسيطة،  

ببراعة ماكرة. فعلى سبيل المثال، ترسم قصة   نصوصهويوظفها في 
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"مطر قاتل" لوحة تراجيدية، أكاد أجزم أنها من أشد ما صور في 

أدب القصة القصيرة من مشاهد مؤلمة بطلها الإنسان الفقير  

عدم. فلا قيمة لمن عاش البؤس أو لمن مات في أحضانه. هي  لما

قصة مقدمة في سطور قليلة جدا، لكنها صادمة في نهايتها، التي  

لا يمكنها إلا أن تهز وجدان كل حي، وتبكّت ضمير كل 

إنسان؛ ففيها تصبح جثث الغرقى في فيضانات المجارير وصفيح  

الأحياء، الذين لا مأوى   منازلهم الحقيرة، تصبح وقودا يتدفأ بناره

 لهم يقيهم من البرد القاتل. 

إن هذه المجموعة القصصية تستحق أن تحظى باهتمام 

القارئ العربي النبيه، فهي جديرة بالقراءة، لأنها تهتم، أول ما  

 تهتم، بالإنسان وقضاياه: فرحه وحزنه، شقائه وسعادته،

ياجاته. هي  تإحباطاته وطموحاته، زهده ورغباته، اندفاعاته واح
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قصص بطلها الإنسان أولا وأخيرا، بغض النظر عن جنسه، أو 

هويته، أو قوميته؛ فتأتي حافلة بشؤونه المبثوثة في مشاهد إنسانية  

تحتفل بمشاعر الحب والشوق، العشق والحنين، الإيمان والثبات.  

شخوصها من ضحايا هذا العالم الظالم، يقفون على حد 

قاماتهم، ولا ينكسرون. يقفون وقفة   السكين، لكنهم لا يحنون

عز، فما زال الأمل يغرد في أفق لا تنفك أنظارهم تشخص إلى  

 نجومه العالية. 

 م. 2013كانون الثاني / يناير   21كراكوف، *

 

 
 

 الفلافل ساندويتشو  حمدأ
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سنة كان لي قريب و صديق اسمه أحمد. كنا   30قبل 
ائف المدرسية، و معا ظنلهو معا في أزقة المخيم، ومعا نكتب الو 

رة )يومها  الكنحاول أن نرسم صور مستقبلنا. ومعا كنا نلعب 
كانت ساقي مازالت غير مبتورة( .. وكنا في زمن الحرب نذهب 
الى معسكر الأشبال في المخيم لنتدرب كي نسهل طريق العودة 
الى فلسطين. وكنا نتبارى في الشعر والقراءة والمحفوطات وتاريخ  

د العرب، وفي الأدب العربي وكتابة الموضوعات  فلسطين وبلا
 ودروس الإنشاء.

فل اثناء الفرصة في  فلا ساندويتشاختلفت وأحمد على 
  الساندويتش، لأنني التهمت أكثر من نصف مدرسة المخيم

 ، لقد كان جائعا مثلي تماما.انقناوتخبقليل. أزعجه ذلك 
  نا الذي سددت ثمنأربما تصرفت بأنانية بحكم انني 

في يوم من  ن المال أو الطعام لم يقفااالفلافل. مع  ساندويتش
فضل من أوجه صداقتنا. ولم تكن حالتي المادية عائقا في الأيام 

 حالته. ولا حالة عائلتي أفضل من حالة عائلته.
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تزاعلنا أنا وأحمد وذهب كل منا الى منزله حين أقفلت  
لأنني في اليوم  االمدرسة أبوابها عصر يوم الخميس. لم نلتق بعده

 التالي مرضت وأقعدني المرض في البيت.
ن نذهب معا الى الصيد لكن  أكنا معتادين كل يوم جمعة 

 ولم ينتظرني.مع صديق آخر هذه المرة خرج أحمد 
كانا يحملان بارودة صيد وبعض الخردق. أرادا اصطياد 

ن يحدث خطأ في أ العصافير والطيور البرية. لكن شاء القدر 
أثناء إعداد حشوتها من الخردق أدى الى انفجارها  في ة دالبارو 

 ووفاة أحمد.
شعر  أحمد وأنا أومنذ ذلك اليوم الذي تخانقت فيه مع 

 بالندم على ما جرى.
 ساندويتشبلغه اعتذاري عن حادثة  أوأود لو ألتقي به و 

 الفلافل.
نا أتذكره في معظم أيام حياتي وكلما  أحمد و أمنذ رحل 

 فلافل. ساندويتشاشتريت 
مدرسة وحارة، مخيم ومعسكر، وكان   كنا صغيرين، رفيقيّ 

 أحمد محبا للحياة وللصدق وللأدب وللعلم وللكفاح. 
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لم يكترث للفقر الذي كان يعيش فيه لأن غنى العقل أهم 
 من أي شيء آخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحبك 
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وقف في حضرتها ، يتلو صلاة الرحيل.. بدت و كأنها  

ها بيضاء كثلج كانون. ألوان فستان زفافها  تشجرة الميلاد،  طرح
من قوس قزح. التصق ظله بظلها، أحس بأنفاسها الدافئة،  

بنبضات قلبها.. ودعها ثم مضى إلى جبهة القتال... لم تمض 
أسابيع حتى عاد ملفوفاً بكفن. وقفت أمام التابوت، التصق  
ظلها بظله. شعرت بأنفاسه الدافئة .. قالت معاتبة : أهكذا  

 كني وتمضي بلا عودة؟ تر ت
لم أتركك، لكني لم استطع العودة، فقدت أطرافي فلم أتمكن من 

السير أو الزحف.. حاولت ولم أفلح.. وبعد أن سبحت في بحر 
دمي وقبل أن يتوقف قلبي عن الخفقان.. قلت لك وأنت  

 تندبينني .. لا تبك .. فأنا أحبك ...
 
 
 
 

 عيد الميلاد
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ار المتجمدة فعكس أشعته محذراً  جتسرب الضوء من بين الأش

من ارتفاع درجة الحرارة التي تعني ذوبان الجليد عن الشجر و  
في المكان يرتدي الثلج لباساً. بياض رباني  الحجر. كل شيء

  غطى كل شيء. شيء جميل أن ينتظر الناس هنا هذا المشهد.
ففي مثل هذه الأيام من كانون الأول ومع قدوم عيد الميلاد، 

لأشجار أثوابها البيضاء. وتتزين المدينة بكل أنواع الإنارة اتلبس 
والزينة. في إشارة على بدء العيد وقرب انتهاء السنة وقدوم عام  
آخر جديد. في حديقة منزل مجاور بسقت شجرة شابة، فبان  

ثوبها القزحي عندما عمت أنوارها المكان. ولما نفذ بعض الضوء 
ز.. استفاقت الأخيرة على و من نافذة غرفة نوم السيدة العج

بسمة  لشاب  من بيت لحم. تقدمت نحو النافذة لكن الوجه  
المبتسم غاب من أمامها. لترى خلفه الأشجار تتعرى من أثوابها  

البيضاء وتبسق بقاماتها متجاوزة الجدار بانتظار وصول بابا  
 نوُيل.

 
 لماذا أنت هنا يا وردة؟



 18 

 
افره الطويلة  ظأخذ يحفر التراب بأ جلس عند القبر،

والحادة. يبدو انه لم يهتم لوجودنا على مقربة منه. ولماذا يهتم بنا  
دمى آدمية   مجردنحن  له  وبالنسبة ؟المكانما دمنا غرباء عن 

متحركة.. لم يلتفت نحونا بل واصل حفره حتى وصل الى 
الجثمان. بدا من بعيد جثمانا لطفل أو طفلة، لُف بكفن 

فوق الأرض. أخذ  ووضعه بالقرب منه  ببيض. انتزعه من الترا أ
. سمعنا جزءا من حديثه.. قال: لماذا لم  وحزين بصوت باكيحدثه 

تمهليني حتى أعود من السفر. لماذا سبقتني إلى الجنة.. أريدك هنا  
معي في هذه الحياة.. وددت لو أنني مت قبل أن أراك هكذا..  

و آسف لأنني نويت الموت قبلك، تركتك مع أمك ومضيت نح
فجر نفسي بها. لكن وجود طفلة بعمرك أ أول حافلة عدوة كي 

مع أبيها الجندي، العائد من الخدمة في منطقتنا، منعني من 
تفجير نفسي. فكرت بك وبأمك فعدت أدراجي وعدلت عن 
فكرة الشهادة. وقررت أن أشهد وأحيا نموك وشبابك ونجاحك  

ون حولي  ضفي المدرسة. ومن ثم زواجك وإنجابك أطفالا يتراك
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كما الفراخ.. وددت أن اطبع قبلة على جبينك.. وأحببت أن 
 أهديك ألعاباً كثيرة اشتريتها لك عند عودتي.. 

 لماذا أنت هنا يا وردة؟ 
لن أدعك تمضين الوقت في الحفرة فنحن شعب يحب   

صعود الجبال..حملها بين يديه، ضمها إلى صدره، عبر الدرب  
ديل البيضاء بينما هو بثبات وعزة  اقربنا، كنا نمسح دموعنا بالمن

 . نفس يصعد الجبل..
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 شرحبيل وشادي
 

يب من جلسوا القرفصاء تحت شجرة برتقال في بستان قر 
خبزهم اليومي.. التهموا طعامهم  –المخيم، تحدثوا في السياسة 

وشربوا ما تيسر من المشروبات الغازية. شادي أصغرهم وأكثرهم 
ا. وكذلك أكثرهم شغفا بالقراءة. أنصت لهم  دحباً لمشروب الميرن
. حيث كان يوماً لمعرفة  لى شرحبيلإتعرفهم وهم يتذكرون يوم 

الفرق بين الاستعمار والقمل. إذ أن شرحبيل الذي كان رأسه  
يعج بالقمل يوم جاء للتسجيل في التنظيم، كتب في استمارة 

تعمار. لم  سانتسابه أنه يريد مواجهة الغزو وتحرير البلاد من الا
يتمالك فادي نفسه، حيث قال له عليك أولًا أن تحرر رأسك  

من غزو واستعمار القمل. لأنك بهذا الرأس المستعمر سوف  
تجلب الاستعمار لكل الرؤوس هنا في هذا المكان. انتفض  

شرحبيل وبنيته توجيه لطمة قوية لفادي .. لكنه تذكر أن فادي  
تراجع وبلع كل شيء،   .المسئول عن التسجيل، وعن التنظيم.

فقد كان حلمه أن يكون فدائياً. وكان له ذلك، واستطاع أن  
يحرر رأسه من كافة أنواع الاستعمار، واستشهد مع رفيقه شادي  
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بعد شهور في مواجهة ملحمية مع الاستعمار الحقيقي، جنوب  
 الجنوب في شمال البلاد التي أحب.
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 في أوله  لنم يا حبيبي فالدرب ما زا
 

يحبها حبا شديدا لكنه يعرف أنها لم تعش ماعاشه في  
حياته، لم تر الذي رآه منذ الصغر بل عرفته بعدما أصبحت 
تسافر معه في عطلات الصيف. أعجبت ببعض من أقربائه 

ولم يرق لها البعض. اكتشفت عالما   وببعض المعارف والأصدقاء.
قرية ولا هو مدينة   لم تكن تعرفه من قبل. عرفت ان المخيم ليس 

غير مسبوق، هناك يتجمع   شيءبين الغيتو والمعسكر. بل شيء 
في  فوق بعضتماما مثل السردين المرصوص بعضه  آلاف البشر،

معلبات صنعت خصيصاً لهذا الغرض. الأحياء يعيشون في ضيق  
والأموات كذلك. حتى مقابر المخيم ما عادت تستقبل أحداً 

م أموات العائلة في الحياة الأخرى. ظفكل قبر هناك يلم شمل مع
صارت القبور كما البيوت تتألف من طبقات، تتوزعها العائلة  

حسب تاريخ الموت أو الشهادة. أما من لا قبر له يلم به شمله،  
فكان الله في عونه لأن القبر يكلف كثيرا. والناس بلا عمل  
وبدون مداخيل. طبعا بامكان الإنسان ان يقول مثلما قال 

دهم: ما نفع الشاة بعد ذبحها؟ لكن الميت في تلك البقعة  حا
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يفكر قبل ان يموت بالذين ستقع عليهم تكلفة قبره وبيت 
العزاء ما  ر في بيوت العزاء.. مؤخراً بدأ البعض يكتفي بتقديم التم 

المخيم، يجمعان مصروفهما من بيوت العزاء    منأزعج معتوهين
لناس.حيث أنهما يقومان اوالمقابر، ويعتاشان وينتعشان بموت 

يسددوا فواتيرهما  بغسل الميت ويدفنانه. وعلى أهل الفقيد ان 
 . "من غير ليه"
 

في الطائرة التي كانت تقلهما سألته عن طفولته. ودون أن تدري  
لا  هل كانت تفتح جراحاً لم تلتئم بعد.. واصلت طرح الأسئلة: 

 الطفولة هناك ؟... رفاق  يزال
 وهل ستلتقي بهم ؟-
 يكن جاهزاً للرد على السؤالين.. فالرفاق بغالبيتهم حصلوا  لم

على لم شمل في مقابر المخيم. أما الأحياء فمهنم من هاجر 
ورحل ومنهم من ينتظر. بالرغم من انحشاره بالسؤالين قال لها:  

سوف نزورهم في بيوتهم الجديدة وسوف نضع الزهور على  
ويحبونها. ونقص على   شواهد قبورهم. وسنغني لهم أناشيد نحبها
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مسامعهم حكايات قديمة وأخرى جديدة. سننشد لهم قصائد لا  
 فهل ستغنين وترقصين معي؟ تنسى..

 
فاجأها بسؤاله لكنه لم يكن ينتظر سماع الجواب فتابع قائلًا:  
سنرقص لهم عند قبورهم رقصة الطيور المذبوحة من الألم...  

 سنسقي أزهارهم بدموع العين.
 

أثقلت عليك بفلسفتي وبعودتي لزمن البناء   آه يا عزيزتي
واكتشاف الذات.. لا تقلقي واعتبري كل ما قلته مجرد هذيان  

 عاشق فاجأته الحمة في السفر.
 

على جبينه فأحست بسخونته. بللت محرمة كانت وضعت يدها 
لى  إأمامها بالماء البارد ووضعتها على جبهته. أسندت رأسه 

وقالت: نم يا حبيبي فالدرب   صدرها، طبعت قبلة على خده..
 .. زال في أولهما 
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 ساقي

 
لحسن حظه أنه وحده دون شركاء في المنزل .. فسكان  

سوق بقية الغرف غادروا صبيحة هذا اليوم المشمس إلى ال
  نها اللحظةنفسه إقال بينه وبين  إذللتبضع .. لذا وجدها فرصة،

 الأفضل كي يلوذ منهم بقليل من النوم ..
يته ان يرتاح قليلا مما عاناه في العمل ومما رآه في أحد  ننام وفي 

الأفلام الهمجية الهوليودية.. لكن الكوابيس فاجأته في عز  
 الظهر، وأرته نجوم الظهر كما يقولون ..

ففي نومه او حلمه وجد نفسه دون إحدى ساقيه.. رأى نفسه  
بلا ساق .. لم يصدق ما رآه وكيف حصل ذلك ومتى وأين  

. أخذ يركض على ساق واحدة كأنه إنسان غير كل  .ولماذا 
 البشر.. خاف من نفسه وعلى نفسه..  

. كل ما يتذكره أنه رأى  بةلا يتذكر كيف حصلت تلك المصي
دون ساق فأخذ يركض ويصرخ بصوت عالي: آه ..  نفسه 
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ساقي .. ضاعت ساقي .. راحت ساقي .. فقدتها وفقدت  
 القدرة على الركض . 

أنه كان يركض على ساقيه وهو يصرخ مطالبا   لم يلفت انتباهه
بساقه .. ولم يشعر بالألم ولم ير الدماء. لكنه كان متأكدا من 

فقدانه الساق.. لقد دخل في حالة رعب وهلع أو في حالة  
 جنون وصرع. كل ما كان يسمعه هو صراخه:

 "ساقي ! أضعتها." 
ترى هل أضاعها حيث ضاعت أحلامه الأولى... وهل فقدها  

درسة والحارة وأجمل قميص أهدته إياه  فقد مدينته وجيرانه والم ميو 
يحلم بعصافير   كيقرر النوم   قد كانوالدته في يوم عيد ميلاده..

تزقزق وطيور تغرد وحوريات ينثرن الورد وجميلات يسقينه شراب  
. نام كي يلتقي بشهرزاد لتقص عليه الحب من ثمار الفردوس

بالغراميات التي لم  لعاً و بعض قصص الحب العذري.. كان م
القصص والحكايات. فهو لم يعلق في شباك   يعرفها سوى في

 حب ولم يلفت انتباهه ما يمسك به من قلبه.
كان صبيا هادئا وفتًى ذو توجهات مدرسية، يختلف عن أقرانه  

 في الحارة والمدرسة. لم يكره الحرب لأنها فرضت على شعبه،
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بلا رجعة. فهي   ذهابهافي ته بلا يخفي رغ نفسه الوقت  فيولكنه 
هي التي  كالنار المستعرة تلتهم وتحرق كل من يقع في دائرتها. و 

. كما أنها قد تكون السبب في بتر  أخذت بعض زملائه وجيرانه
 ساق جارهم الحاج. 

إذ   كان مع أقرانه من الأطفال يتجمدون خوفا من الحاج،
ن أسراره حين  و ، كانوا لا يفهماعتبروه رجلا مخيفا لأنه بلا ساق

. وكانوا واحدة   ٍ  بساقآخر  ماً يو بساقين اثنتين و  ماً يو يرونه 
 يتناقشون ويسألون بعضهم ويحللون ويجيبون على هواهم.. 

أما الحاج المثقل بهموم ساقه الاصطناعية ومشقة السير بها في  
ت الحرارة مرتفعة حيث عادة ما تكون درجا الصيف الحار،

حتكاك ساقه المبتورة بأطراف الساق  امما يجعل  والرطوبة مزعجة
 الصناعية أمرا مؤلما يتسبب بالأوجاع وبالجراح في كثير من

على استعمال ساقه   بحيث لا يعود الحاج قادراً  الأحيان،
، والظهور خارج منزله اعية بل يضطر مجبرا للسير بدونهاالصن

بساق واحدة، لكن بمساعدة عكازين صنعا خصيصا لمثل تلك 
 الحالات.

 "هل أضعت شيئاً ما يا عزيزي ؟"
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جاءه الصوت من الممر الضيق الذي يقع بين غرفته والصالون  
المشترك لسكان المبنى الصغير. لم يعرف هل السائل جاء من 
الخارج أم أنه جزء من كابوسه اللعين. خاصة انه ظهر أمامه 

 بعكازه الخيزراني، ونظر في بياض عينيه من بعيد.
 

أن هذا الرجل هو الحاج نفسه، يقف أمامه   نللوهلة الأولى ظ
على ساق صناعية وعصاً معدنية. لم يعد بعد سنوات الغربة  

الطويلة يتذكر بالضبط شكل وهيئة الحاج. لكن الرجل الذي  
 واللحيةنفسها الوقفة  يتحدث إليه أشبه ما يكون بحاج طفولته.

  . نفسيهما ثنية الساق وضخامة الركبةو  ه الشارب نفسو  هانفس
التي كان يستعملها الحاج. إذن هو هنا  نفسهاوالعصا الخيزرانية 

هذا الذي تعب وتحمل وصبر كي لا يخرج في كثير من الأحيان  
من منزله بدون ساقه الصناعية... انه الحاج من جديد ويبدو انه 
على خير ما يرام. وبساقين مثل كل الناس. هو مثل الجميع أما 

من السابق . بلا ساقي، تلك التي  ز أنا فقد أصبحت مثله في ال
 ذهبت كمن ذهب ولم يعد..

 كان يتمتم بتلك الكلمات حين جاءه صوت الحاج: 
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"هي ليست أكثر من ساق من لحم ودم وعظم. وأنت لست   -
الأول ولا الأخير في هذا العالم الذي تصلح تسميته عالم بلا  

 سيقان.." 
شخصيا   "كيف يمكن للمرء أن يسير على ساق واحدة؟ أنا -

 لا أفهم ذلك وأجد صعوبة في الإجابة على السؤال؟"
 ولكي يخفف عنه عبء الإجابة قال له الحاج:

"الإنسان حين يفقد ساقه او عضو من أعضائه عليه الصمود 
والتحلي بالصبر وفولذة الإرادة. لأن العضو المبتور يذهب ولا 

يجب  يعود بينما الإنسان يبقى إلى أن يموت. وفي تلك الفترة
عليه ان يتعلم الحياة من جديد، والسير من جديد. وان لا يجد  

في نفسه أية فوارق عن الآخرين. لأن تصنيف النفس خارج 
المجموع في تلك الحالة يجعل الإنسان في خبر كان. ويجعل ثقة  
الشخص بنفسه مهزوزة وضعيفة. مما يؤثر على كافة مسارات  

وتتحداه وتمضي في   حياته. عليك ان تقبل بالواقع الجديد
 مشوارك بهمة وعزم وجرأة."

يمشي إلى جانبه كل   وهو تهوخبر  هوإرشاداتالحاج استمع لنصائح 
سر  على عكازاته.. وفي لحظة عابرة جمع قواه وسأل الحاج عن 
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اً: كنت صيادا أصطاد السمك  مبتسمبتر ساقه. فرد عليه الحاج 
ينة كبيرة  فالبحر.. وذات يوم اقتربت من زورقي الصغير س من

كانت تعج بالقراصنة الغرباء الذي وصلوا إلى بحرنا ونزلوا برنا  
بأشكالهم وهيئاتهم المخيفة التي تثير الرعب. طلبوا مني  ،فيما بعد

ان أكون دليلهم على الساحل. وافقت مجبرا وخوفا من زعيمهم 
الذي كان بساق واحدة خشبية. وبعين واحدة وضع فوقها لفافة 

وصلنا الشاطئ حدثت جلبة وإطلاق نار   سوداء. عندما
 . فجأة وجدت نفسي مصاباً وبدون ساقوفوضى و 
نفسي في غرفة بيضاء في المستشفى   فوجدت بعد،فيما  صحوت

، إلى البحر حيث كانت تتم معالجتي. بعد أن شفيت عدت إلى
الحارة القديمة وبقيت هناك حتى توفاني الله وأحضرتني الملائكة 

يث يتم جمع الموتى الذين فقدوا أطرافهم في حإلى هذا المكان. 
 الحياة.

 
 "ماذا توفاك الله؟ موتى ومكان لل.." -
 "نعم توفاني الله! ومكان لل .."  -
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  الهلع،بقدرة قادر في تلك اللحظة انتفض صاحبنا مرعوبا من 
حيث ظن انه قد مات بعدما بترت ساقه.. ولكنه وجد نفسه  

ناول على عجل كأس الماء  تفوق سريره يلهث ويكاد يختنق. ف
الذي فوق الطاولة الصغيرة بالقرب من سريره.. شرب كل ما  
كان فيه.. وبعد أن هدأ قليلا .. تحسس ساقه فوجدها في  

جدها أيضاً  مكانها وفعل الشيء نفسه مع الأخرى حيث و 
، ارتدى ملابسه  مكانها.. ضحك من نفسه.. لكنه لم يعد للنوم

 نزل.لموخرج يتمتع بالشمس خارج ا
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 حوار مع حمار

 
اء زيارته لبلدة جبلية نائية وجد حمارا يتجول بين  أثنفي 

الحقول.. بدت على الحمار علامات الصمت، وقف مكانه 
بهدوء، ودونما خوف من سماع وقع أقدام أحد الغرباء وهي تدق  

الدرب غير بعيد عن مكان وقوفه، تحت شجرة زيتون ضربت 
رض.. لم ينزعج الحمار من وجود الزائر لأجذورها عميقا في ا

ا إشارة ترحيب وحسن ة منه. لوح بذيله كثيراً، يبدو أنه على مقرب
نية.. أما زائر البلدة القادم من المدينة الكبيرة، والذي تنقصه 

الخبرة بالحيوانات الأليفة وغير الأليفة. تعامل مع الأمر بشكل 
مار، علامات  لحعادي، فلم تظهر عليه عند الاقتراب من ا

 الخشية من رفسة أو ما شابه ذلك. 
أمعن المدني النظر في الحمار، وكذلك فعل الحمار مع المدني.. ثم 

فجأة وبعد مرور دقائق فقط تذكر الزائر المدني أنه لم يمتط في  
حياته ولو مرة واحدة حمارا او حصانا، باستثناء ركوبه في احد  

" جرها جحش أو بغل  برالأعياد مع أولاد الحارة عربة " طن
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كهل.. لم يعد يتذكر بالضبط متى وكيف.. لكن عربة العم أبو  
مرعي الذي عمل لكسب العيش في مدينة لا ترحم الغرباء  

والفقراء ظلت حاضرة في ذهنه. إذ كانت تجوب الشارع ذهابا  
 طوال اليوم.  وإيابا

بينما طال توقف المدني الزائر مع ذكرياته، أخذ الحمار يحدث 
: صاحبنا المدني لا يعرف ما الذي يميز الجحش عن سه قائلافن

، امر بالركوب على ظهري ، ظهري أناالبغل، ورغم هذا سيغ
الحمار المتمرد، الشارد من أصحابه، في قرية جبلية، بعيدة، 

 نائية، حيث لا أنس ولا جن.
 

لم يفكر الزائر المدني أكثر مما فكر خلال تلك الدقائق الطويلة، 
تردد قرر أن يركب على ظهر حمار غريب، تصادف   اودونم

وجوده على الطريق الجبلي. جمع قواه وحشد إيمانه قبل ان يضع  
رجله على سرج الحمار.. ثم قفز فوجد نفسه دون عناء فوق  

ظهر الحمار، الذي أبدى تفهمه لرغبة الضيف، بالرغم من عدم  
 استئذانه بذلك. 
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ى الطريقة التي امتطي بها  لاستغرب المدني عدم اعتراض الحمار ع
من  "أحمر"الحمار من قبله.. ولم يدر هل انه محظوظ أم أن هذا 

الحمير التي سمع وقرأ عنها.. فلحسن حظه في ذاك اليوم، ان  بقية
الحمار الهارب من العتالة والأثقال والأشغال الشاقة، لم يبد  

 مقاومة، ولم يرفض حمله على ظهره المتعب. 
وسعد بلقاء هذا   ي بلقاء الحمار الآدمي..دفرح الحمار البل

الرجل الخام، تماما كما سعد المدني بدوره بتفهم الحمار له 
أمسك المدني بحبل شد إلى سرج وربط    وبرغبته وتعاونه معه..

 بإحكام حول عنق الحمار.. شده صائحا: حا ..
 فتحرك الحمار إلى الأمام بعدما أجابه: آ 

يعرف معها المدني كيف   جواب الحمار أحدث مفاجأة لم
 يتصرف..

هذا الزائر الذي لا يفهم لغة الحمير الجبلية، إذ أنه طوال عمره 
عاش مع حمير آدمية مدنية، ناطقة، تتكلم لغة مفهومة وأخرى  

 غير مفهومة استطاع أن يفك طلاسمها مع مرور الأيام... 
 حدث المدني نفسه متسائلا: 

 ار لا يجيد سوى قول آ ؟حمهل هذا حمار يتحدث العربية أم انه 



 35 

أختبره بطريقة أخرى، فبدلا من  ثم فكر بينه وبين نفسه، لما لا 
 ، سأقول له دي .. حا
 

فرح بما جاءت به عبقريته وبسرعة إيجاده الطريقة التي يمكن 
 عبرها كشف سرّ هذا الحمار.

وأصبح الآن راغباً بمحادثة الحمار، بالرغم من تسرب الخوف 
فقد تكون ركبته العفاريت أو  ه وتفكيره..سوالوساوس إلى رأ

 سكنه الجان. 
يجب عليه أولا أن يدعه يتمهل، فالحمار يسير سعيدا بما على  
ظهره من حمل بشري عابر وغير مقيم، حمل ليس ثقيلا ، وآمر 
لا يعرف قيادة الحمير ولا يفقه لغتهم. فليس كل حمار حيوان  

 غير ناطق وليس كل إنسان حيوان ناطق.
 الزائر للحمار السائر بعد شدّ الحبل من جديد: دي قال

 رد الحمار فوراً: وي
 تعجب صاحبنا، وقال: أنه يجيد أيضا الفرنسية!

ولم  ، حلمت طويلا بتعلم اللغة الفرنسيةيا لها من مفاجأة سارة، 
، فهل سأتعلمها من حمار؟ لا  يكن بمقدوري إيجاد من يعلمني
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ستفادة.. خاصة بعدما  لابأس فليكن، إنها فرصتي للتعلم وا
حضرته فورا بعض ذكرياته على رصيف الشارع المؤدي إلى 

مدرسة البنات، وتذكر ترديده مثل الببغاء على مسامع الصبايا  
م  حيتابونجور، بونسوار،  فرنسية مثللطالبات بضع كلمات وا

سيه مدام، ميرسي وكذلك رانديفو.. كلمات ، كاس كامورا مور
الشبابي بالقرب من مدارس البنات،   عتعلمها في زمن التسك

 وكذلك في مرحلة الدراسة الثانوية. 
 قال : هذا كان زمان..

 معه حق.. فهو الآن أمام معضلة، أمام لغز يجب حله.. 
 هل هذا الحمار فعلا يتحدث الفرنسية ؟

 وهل هو فعلا حمار عربي ام انه حمار أممي يتقن العربية ؟
 والعامية؟  وهل يتحدث مثل كل العرب الفصحى

هكذا بدا صاحبنا، وأخذ يردد في قرارة نفسه أسئلة منوعة  
 وكلمات غريبة.. 

ويقول : قد أكون في حلم، لم لا يحلم المرء وهو يمتطي ظهر  
 حمار بعدما عزت الخيول في بلاده المترامية الأطراف؟
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قرر المدني اختبار الحمار للمرة الثالثة على التوالي ليعرف ان كان  
 علم.. فقال له : دي  مفي حلم أ

 وبسرعة البرق سمع جوابا يقول : سي
 يا الله انه يجيد اللغة الطليانية كذلك 

 ما هذا الحمار العبقري؟ 
د  انه أذكى من كثيرين من بني البشر .. يجيد لغات عديدة، ير 

، حمار شاعر وبمشاعر، حمار من  على المفردة بمثلها وعلى وزنها
زائم محيطه وخراب عالمه، متحدث أهل الدار، حمار لم يستسلم له

لبق، يبني كلامه وفق التقويم المحلي، كما انه يتحدث بأممية جليّة  
و صريحة، عكس أممية أصحاب معسكر أممي سابق، حمار قال  
انه يحب السير تحت المطر ولا يحمل مظلة حين تمطر الدنيا في 

 بلاد الحلفاء... حمار منفتح، عقلاني، واقعي، يؤمن بحتمية
التحرر من ديكتاتورية الفلاحين والمزارعين، حيث استعبد طوال  

 حياته..
بعد سماع ذلك ظن المدني أن هذا الحمار شيوعي وصاحب 

أفكار يسارية و ميول ثورية.. واضح انه لا يحب الإقطاعيين، قد  
الدياليكتيك، ومجتمع   النظرية العلمية،يكون قرأ المادية، 
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رة الكفاح لأجل الحرية وديمومة  و أظن انه يؤمن بضر  ..السعادة
 الحياة بكرامة، وأظن أيضاً أنه يعلم ان الحياة وقفة عِزْ ..

يا له من حمار ذكي، نسيت بعد كل هذا الخلط انه أجابني  
بالطليانية، فعندما قلت له دي أجابني سي، وهذه كلمة إيطالية، 

 من اللغة التي يجيدها الأخوان اللذان شيدا برج الحمارين في
 مدينة بولونيا وسط ايطاليا؟

ترى هل يعرف هذا الحمار لغات أخرى.. يجب ان اختبره، فأنا 
أجيد بعض الكلمات باللغات السلافية، سأجرب معه اللغة 

 الروسية علّه يعرفها. 
 قلت له : حا 

 أجابني مرة واحدة : دا
 يا له من عبقري ! حسنا، سأجرب أن أوقفه بالعامية..

 قلت له: هِشْ 
 : فِشْ قال لي

 جاهزة ولسانه فصيح  ردوده الموسوعة،يا لهذا الحمار 
 ماذا افعل معه الآن ؟
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سأطلب منه ان يتوقف ونجلس معا للحديث في أمور الحياة  
 والدنيا. 

 طلبت وكان لي ما أردت
 لكنه بادرني بالسؤال 

 ما هي أخبار المدينة؟
 قلت لا جديد في المدينة، هي كما هي بدون تغيير نحو الأفضل،

 الأخلاق فسدت والبيئة دمرت والبشر أصبحوا أكثر مادية.
 

 ما هي أخبار الحمير في بلادكم؟
يقال وأنا لا أجزم لأنني عديم الخبرة بالحمير، أنهم الآن أكثر وعيا 

حيث تمرسوا في العمل والحياة ومنهم من تفوق على  وحنكة،
 البشر..

 إلى أين تتجه؟
 لست ادري ..

 ؟ جئت ث هل تريد العودة من حي
نعم .. أرجو ان نعود الى حيث موضع اللقاء لأنني اشعر 

 بالدوار..
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 لنعد يا صديقي الآدمي.
 نعم لنعد يا صديقي الأممي..
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 أم الأربعة وأربعي
 

متجر صغير لامرأة في العقد الرابع من   فيالتبضع اعتاد 
ائي  نبي. شعرها كستر عمرها، متوسطة الطول، نحيفة مثل دمية با

 اللون، أملس طويل. ووجهها مدور وبدون تجاعيد. صبغت 
وقفت   .ها بفلقتي جوز طليانيخديها باللون الأحمر. بدلت عيني

وجهها للباب ومؤخرتها للرفوف القليلة التي بدت فارغة على  
عكس كل المتاجر. رف طويل ووحيد اصطفت فوقه زجاجات 

مثله.   هملمن  دون كحول وأخرىبعضها بكحول البيرة المحلية، 
خلف صف البيرة وقفت بضع زجاجات لنوع رديء من 

الأخير زجاجات عصير التفاح. أما الرف   وفي الصف الفودكا.
الذي اعتاد   الشهي،الطري و المتقدم فقد عج بالخبز الساخن، 

أن يشتريه كل يوم وهو عائد من الجامعة. دخل الدكان وألقى  
ن خلال وقفتها مالتحية على السيدة التي بدت كراقصة 

 بأحسن . ردت التحيةيدها المثبتة حول خصرهاالشمعدانية و 
منها مع بحة مفتعلة في الصوت بعثرت كلماتها على مسامعه. 

قالت خبزك جاهز، لقد وضعت لك جانباً أشهى رغيف،  
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وزدت فوقه ثلاث خبزات صغيرة لم تأكل مثلها من قبل. جربها  
ن مخبز معروف في القرية  ماليوم وقل لي غداً رأيك بها. إنها 

التعامل مع المخبز الريفي منذ صباح هذا اليوم.   بدأت المجاورة.
خبز الفلاحين فيه الخير، انه ملح البلد، فإذا فسد ملح الريف  

أن شكرها. وضع يده في جيبه  فسدت البلاد. تناول الخبز بعد
يتصرف.  لم يجد محفظته. ارتبك قليلا ولم يعد يعرف كيفلكنه 

ابن  )هكذا كان يلقبها( ارتباك  ت أم الأربعة واربعينظلاح
كانت تلقبه(. هل نسيت محفظتك أم ترى   )هكذا العشرين

ضاعت منك؟؟ أو أن احدهم انتشلها وأنت تفكر بدروسك 
الذي رغم ضيقه يتسع   اللعين، وواجباتك الجامعية في الأوتوبيس

للعشرات مرة واحدة. هل جلست بالقرب من شخص ما لم  
لك؟ هل جلست بالقرب منك فتاة ما؟ أم تراك قضيت   يرق

الرحلة واقفاً بين المسافرين، كأنك في يوم الحشر؟؟؟ على كل 
مكانك تسديده في أي وقت آخر.  حال لا أريد مالًا اليوم، بإ

رغب بشراء زجاجة بيرة بصفات معينة تتفق والمعتقدات التي  
 .ةتربى عليها. لكنه تراجع عن الفكرة بسبب المحفظ

 : التف كي يخرج من الدكانحين باغته صوتها كان قد 
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 ماذا تفعل ليلة السبت؟ 
 لا شيء في برنامجي.  :رد بصوت خافت 

لى الريف وناسه  إ.. سوف تتعرف إذا أنت مدعو لسهرة ريفية
لى عاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم.. وستتذوق خبزهم الخارج للتو  إو 

ادعوك لحضور   .شرابهم. و و . من الفرن. وستروي عطشك من
 زفاف صديقة لي، سوف تكون رفيقي في الحفل. 

هذه إحدى عاداته   .تلعثم ولم يدر كيف وافقها وقبل الدعوة
 ذهب. له أينما  ةبقيت ملازم السيئة، التي لم يتخلص منها، 

وأفراحهم، عاش  لى الفلاحينإوالأحد تعرف يوما السبت 
بالأصل   ولحظات جميلة وممتعة، ورقص مثل أي فلاح آخر، فه

مع فلاحي تلك  التأقلمفي صعوبة من عائلة قروية، لم يجد 
كانوا من نفس الطينة   ن أينماو جدته "الفلاحالبلدة. تذكر قول 

والعجينة"... تملح من ملحهم، أكل من خبزهم، شرب من 
شرابهم، رقص رقصاتهم، علمهم رقصاته وغنى لهم عالروزنا 

الطول. لم ينس تلك  فوعاليادي اليادي وعلى دلعونا ويا ظري
وتمكن من حل   .الليلة ان الطريق إلى الجنة أو النار تبدأ بخطوة
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عقدته مع أم الأربعة وأربعين، قبل أن يجد المكان من حوله يلف 
 ويدور.
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 406الغرفة 
بجوار المستشفى الأمريكي سقطت قذائف وقنابل إسرائيل  

  دعهنيهات يُ تى قبل حالغازية. تعكر صفو المكان الذي كان 
محصناً ضد الغارات والقنابل والاعتداءات. ساد الجو شكل من 

أشكال الفوضى والفزع. حتى أنا نفسي شعرت بالخوف ليس 
على نفسي فقط بل على الجرحى قبل أي شخص آخر. 

فالمكان يعج بهم من كافة الأعمار. من الإناث والذكور. جرحى 
إلى الممرات الضيقة خوفا   فمن كافة الأصناف. نقلهم من الغر 

والعربات ومتابعتهم  من القنابل والشظايا، يتطلب نقل الأسرة 
  بلا هم من هم بلا سيقان وبلا أيد وحتىبينعن قرب. لأن 

حيث فقأ الاحتلال أعينهم وأطفأ نورها. ورغم ذلك  أعين. 
بقيت ترى المستقبل أمامها بعيون فلسطينية، لبنانية وعربية.  

 خاليا من الاحتلال وعملائه. وظلت تحلم به
قاربت الساعة منتصف الليل وكنت وحدي أتنقل بين 

غرف الجرحى، استطلع أمورهم أول بأول. تلك الليلة كان  
الصمت يلف المكان. انتابتني قشعريرة صيف. وأقلقني واقع 

  لى جدارإسندت نفسي أ هذا المكان. الأمر وحال الناس في  
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داً نحو الشوارع الخالية إلا من  يداخل المستشفى. أخذت انظر بع
. الساعة تشير إلى انتصاف الليل.  الأرض علىبعض المعثرين 

لازلت اسمع أصوات بعض الانفجارات المتفرقة في أمكنة غير  
بعيدة عن مكاننا. إن الخطر يكبر مع اقتراب تلك الأصوات 

ووضوحها. لم يعد القصف بعيداً. ها هو يقترب مع مرور 
هنا تقاس بالأمتار وبصفير القذائف. ففي  ةالوقت. المساف

بيروت المحاصرة نقيس المسافات بصفير القذائف ومن خلال  
الصفير نعرف إن كان القصف بعيد عنا أم قريب منا. صار  

اختلف عما  بعد عشرات الأمتار لكنه  القصف الآن على
خلف الجدران والشبابيك. حتى أن  بقه. القنابل تتساقط س

 بعض الصالات والغرف. خلقت القنابل لىشظاياها وصلت إ
التي أخذت تنهمر قربنا وحولنا نوعاً من الفوضى والقلق وحالة  

أشدها وأعنفها صراخ   فقدوا أعصابهم. كان هستيرية بين الذين 
الأطفال وعويل النسوة اللواتي وقفن عاجزات عن حماية أطفالهن 

 المصابين. 
يبة  ر أسرعت أساعد فسحبت أحد الأسرة من صالة ق 

كانت الأقرب لمرمى النيران. دفعت بالسرير وبمن فيه بكل قوتي 
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نحو الممر البعيد عن النوافذ المهشمة. أوقفته هناك وعدت  
لأسحب سريرا ثانيا ثم ثالثا... لم أكن وحدي في مهب الريح.  

كان معي كثير من المساعدين بالإضافة للعاملين في المستشفى. 
معهم   . بقينامنهم المصابينة صحاولنا تهدئة روع الناس وخا

وبقربهم إلى أن توقف القصف بعد تدخل سفارة بلاد العم سام  
في بيروت. والسفارة تدخلت لأن الجامعة أمريكية ويظل لها 

على الجامعة العربية من   ان القصفكبعض الاحترام. إذ لو  
يدري هل ستتدخل السفارة الأمريكية؟ المهم أن الغزاة رضخوا  

 كا فتوقفوا عن قصف محيط الجامعة الأمريكية.يلضغوط أمر 
بعد انبلاج الفجر وبزوغ أشعة الشمس ذهبت للراحة فنمت 

وارتحت في نومي حتى أيقظتني شظايا قنبلة انفجرت غير بعيد  
 عني. لكنها ولحسن حظي لم تصبني.

بعد أسابيع قليلة من تلك الليلة وجدت نفسي في نفس الغرفة  
ف الذي قضى متأثراً بجراحه  سحيث ودعت صديقي يو  406

 على نفس هذا السرير.
 
 1982كتبت في بيروت المحاصرة صيف سنة * 



 48 

 
 
 
 
 
 

 القنفذ
 

كما في كل يوم يخرج من تحت السقيفة في الحديقة. يقوم  
بجولته المعتادة، يقطع المسافة ببطء، غير آبه بوجودي قربه. كأنه  

. ترى هل لي  هأملاكصار يعرفني أو يعتبرني جزءا من منطقته و 
ت ادري كيف لس فور رؤيتي؟ ني من خلالهاعرفمعينة يرائحة 

؟ طيبة؟ أو ما بين بين؟ .. ليته يقول لي  تبدو له رائحتي، نتنة
رأيه بي وبرائحتي. فقد يكون نوع العطر الذي استعمله هو الذي  

يميزني عن غيري عنده. اعتاد ان يلقي نظرة على الجهة التي 
باتجاهي بضع خطوات. فيما بعد يقوم  ماجلس فيها، ثم يتقد

بحركة أصبحت اعرف أنها تحيته لي. أبادله التحية بمثلها. بعد 
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المرور على بعد متر واحد أو أكثر قليلا مني يتوجه صوب سور 
الحديقة حيث الأشجار والأزهار والأعشاب الكثيفة. يتوغل  

  عهناك ويغيب بينها. يخرج منها ليتابع جولته المعتادة فيقط
التي أصبحت  ،الجيرانالدرب المؤدي من حديقتي الى حديقة 

اعرف أنها أيضاً من منطقته وأملاكه. في الطريق تحاول بعض 
الطيور المغيرة على المنطقة اعتراضه وتشاركها قطة طالما إعتدت  

على منطقته ومنطقتي، وبالت فوق أزهاري وأعشابه. أتدخل  
وتدخلاتي. يلوذ تحت   هلمساعدته، فينفذ منهم متسلحاً بذكائ

سقيفة الجيران. تحاول القطة العودة لكنها تهابني وتفر هاربة من 
هدير عجلات مركبة الجيران. بعد قضاء فترة نقاهة تحت  

آخر. يبدو أنها عشيقته او  قنفذالسقيفة المجاورة يخرج ومعه 
زوجته أو حبيبته. لم أر ما يميزهما فلا خاتم زواج ولا محبس  

بلة مميزة. كانا كأي قنفذ آخر بدون رتوش. دخطوبة ولا 
يتقدمان صوبي بسعادة وغبطة وسرور. لا أدري لماذا فرحت 

لفرحهما. ولماذا تبادلت معهما النظرات. تدرجا معاً على غير  
عجلة من أمرهما. قاما بحركات عنت لهما شيئاً ما.. افتعلا  
رس.  عحركات أخرى مضحكة. سارا كأنهما في الطريق الى ليلة ال



 50 

عند وصولهما إلى حدود منطقتي التي يعتبرانها منطقتهما زالت 
عنهما علامات القلق. فجلسا في زاوية تحت شجرة الخوخ  

. تحدثا بلغتهما، ثم اقتربا حتى الآخرقرب أحدهما وتكورا 
التصقا. أشحت وجهي عنهما حياءً وكي لا ازعجهما في  

. تركتهما في  امتعتهما. قد تكون هذه الليلة هي ليلة دخلتهم
الحب وغادرت منطقتي حيث قفلت عائداً صوب مكتبي. أدرت 

جهاز الكمبيوتر ، ركبت شريط آلة التصوير ، فَـعَلته وقمت 
كل منهما ها لهما. أطلقت على  بتنزيل الصور التي التقطت

 .مانه.لكني نسيت أن أسألهما عن الاسمين إن كانا يناسبااسما
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 ر تالحياة أمام الكمبيو 

 إهداء الى مصطفى مراد 
 

كل يوم يأتي يكون مثل الأيام التي سبقته، يبدأ برنين  
جرس المنبه الموضوع على خزانة صغيرة قرب السرير الكبير  

الواسع. تكون الساعة أصبحت العاشرة صباحاً. ينهض من 
فراشه، يفرك عينه اليسرى بيده اليمنى وعينه اليمنى بيده اليسرى  

الكمبيوتر. يديره وفي خفة وبسرعة ملحوظة  زثم يتوجه الى جها
يدخل الحمام. يغتسل بماء فاتر، ينشف جسده المبتل، ويسرح 

شعره الذي غلب عليه البياض بشكل يليق بكاتب يستعد 
مباشرة مع نصف العالم بعد دقائق. يعود الى جهاز   ةلمواجه

  عالكمبيوتر، يجلس مقابله، يبحر في مواقعه المفضلة، يقلب المواق
وينبش الصفحات، يقوم بنزهة خريفية بين الأشجار التي بدأت  

يتوقف   لكنه يلحظ ألوانها الحمراء و الصفراء والذهبية.تتعرى، 
لوقت طويل نوعا ما وهو يتأمل اصفرار بعضها. يتذكر عمله في 

الإعلام وكل ما علق في ذاكرته من أشياء تذكره بالصحافة 
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ويبقى هناك حتى يحين موعد  الصفراء. يعود الى موقعه المفضل،
الإفطار، فيتذكر أنه صائم وعليه فك صيامه. يترك كل شيء  

من الماء البارد،  شف كوبار المطبخ، يعلى حاله، يتوجه إلى  
يتناول قطعة من الجبن وأخرى من الخبز، وفنجان قهوة، يحملها 

بيديه ويعود الى حيث كان. يتابع من حيث توقف ولا يغلبه  
ت الإمساك. فيمسك عن الطعام ويذهب إلى قالنعاس إلا و 

 النوم فينام حتى العاشرة.
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 حب في السكن الجامعي
 

على باب السكن الجامعي انتبه لها وذلك عندما التقت 
فيها بالعينين. تحدثت  نعيناه بعينيها. إنها المرة الأولى التي يلتقيا

بؤ عين ؤ عيونهما بلغتها.. رأى كل واحد منهما نفسه في ب
الآخر. ثم انصرفا كل في اتجاه معاكس. مخلفين وراءهما إحدى  

عشرة طبقة من مبنى سماه البعض مصنع النساء. لكثرة الطالبات  
 اللواتي سكن فيه.

 
أنها راقبته بصمت ومن بعيد. استغرب لأنه لم    عرف فيما بعد

ينتبه للمراقبة وهو رجل حذر بطبعه. لم يلحظ بسمتها وهي  
نحو عشرين عاماً على   بعد وهي تبكي.معتها دتحكي ولا 

منحها الحب  .نفسها يرةلوتباعرف أنها ظلت تحبه طهما ارتبا
على طريقته ومنحته الدفء. مرت أعوام كثيرة وغابت أمكنة 

 وتغيرت معالم وتبدلت أسماء.
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وأنجبا نصف دزينة أطفال، أولاد وبنات بالتساوي. هاجرا بحثاً  

سفر يمكنه من التحرك والترحال. بعد   عن ملاذِ آمن له وجواز
سنوات عديدة حصلا على جنسية بلد محترم. اشتريا مسكناً 

وعملا كل في مهنته. صار لديهما هواتف ثابتة ونقالة بعدما عز 
عليهما الهاتف في بلاد  أحباها. استخدما الأوتوبيس والترمواي 

ن  كوكذلك أقدامهما في أثناء الذهاب والتجوال في مدينة الس
فقد اشتربا مركبة ماركة   الجامعي. أما الآن في مدينتهما الجديدة

سرعان ما ذكرتهما بالأثرياء من طلبة الجامعة. كل تلك  ألمانية،
لسكن إلى اتلغ الحنين الأشياء التي اقتنوها في سنوات التحول لم 

فيها تفتحت  .صغيرة احتضنتهما خمسة أعوام  غرفةإلى الجامعي و 
 ياة. عيونهما على الح
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 بنت الجيران 
 

بيت الجيران يعج بالفتيات.. سكان الحي البائس، النائي،  
جلهم من فقراء البلد، تقاسموا الحمام الوحيد، الذي كان  

بالأصل كوخاً قديما لرجل غريب، قدم إلى الحي الفقير بعدما 
حي الأغنياء البعيد. يقال أن الرجل الغريب الأفكار   في وهنبذ

ت في الكوخ. دفنوه هناك وحيداً ووضعوا فوقه اوالأطوار م
.  كتبه  علىو  عليهالتراب مجموعة من الكتب الممنوعة، ثم هالوا 

مع الأيام غاب القبر وبقي الكوخ بجدرانه المصنوعة من ألواح 
حمامات لهم. لم يكن للحمام  لا   الخشب. ثم صار حماماً للذين

شتاء.  لسوى السماء. لذا كان لا يستعمل في فصل ا سقف
بفضل الحمام اكتشف أحد فتيان الحي فحولته أثناء التلصص  

على بنت الجيران، وقت الاستحمام. أمعن النظر من خلال 
ثقب وجده في اللوح الخشبي. رآها تستحم، لكن شعرها الطويل 

دت كأنها  ب .الذي غطى جسدها منعه من مشاهدة الممنوعات
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قرب. تخيلها سمكة    نفتاة أخرى، غير تلك الغزالة التي عرفها ع
التلصص نفسه   أثناء في البعيدة. نسيفي بحر، عروس المحيطات 

تماما، فقد غلبته اللحظة، تفوقت على عقله، كاد أن يدخل إلى  
  بسخونة،الحمام بكل جسده من الثقب الصغير.. فجأة أحس 

ثم نام في مكانه. لم يفق بعد ذلك. وجدوه ميتاً في  فنعس
يب الذي حضر من الحي المجاور رغم  ب سريره.. لم يستطع الط

، التي رأت بؤبؤ  وحدها بنت الجيران  الوفاة.بعده، تشخيص 
عينه في ثقب اللوح الخشبي بينما كانت ترد شعرها عن جسدها  

لذا ارتدت صباح ذاك اليوم ثياب   .البرونزي، عرفت السبب 
 الحداد. 
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 أطفال القلعة 
 

هل إلى العمل في خرجوا من بيوتهم بعد أن غادرها الأ 
ساعات الصباح. عبروا الطريق قرب المدرسة التي أقفلت أبوابها 
بسبب الاحتفالات بمناسبة وطنية. ساروا بمحاذاتها وفي نيتهم 

الوصول إلى قلعة البحر. لم يفكروا بعواقب الرحلة. أكبرهم بلغ  
 المخيم، وراءهم الدرب المؤدي إلى  من العمر خمس سنوات. تركوا

ت أشجار البرتقال والاسكيدينا والليمون والموز ف حيث اصط
على جانبي سكة القطار الموصلة إلى مدينة عكا التي   ،والنخيل

تعود أصولهم إليها. عرفوها فقط من حكايات الأهل. بعد مسير  
ساعة وصلوا إلى شاطئ البحر فلعبوا حتى تعبوا. شاهدوا زوارق 

ا ارتطام أحدها  و الصيادين وهي تبحر في كل الاتجاهات. وراقب
بصخرة قريبة من اليابسة. تحسسوا بأقدامهم حرارة الرمل،  

  أرجلهم في البحر فغسلتها مياهه المالحة، لتحرقها فيما ووضعوا 
بعد أشعة الشمس... بعد ساعات قليلة تابعوا مسيرهم مع 
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الشط حتى وصلوا القلعة البحرية. بدت من بعيد شامخة كأنها  
تها لهم جداتهم في الحكايات عن فقلعة عكا نفسها التي وص

البلاد. ظهرت بمظهر مهيب وكأن لم يمر على تشييدها مئات  
السنين. اقتربوا منها فرأوا الأمواج تتلاطم بصخرها الصلب. 
ن  وشاهدوا الرايات تخفق بفعل الرياح. اقتنعوا بانها أكبر مكا 

شاهدوه في حياتهم. دخلوها عبر الجسر الصخري. رأوا 
منجينيقات قديمة ممدة فوق الجسر. جلسوا قربها وأخذوا يتلهون 

هات شاهدوا وفداً سياحياً أجنبياً يدخل المكان  بها. بعد هني
ويتجه صوبهم. أذهلهم الشعر الذهبي لإحدى الفتيات  

كانت تتناولها.    السائحات وتمنوا لو تقاسمهم قطعة شوكولا كبيرة
كأنها سمعت تمنياتهم فدنت منهم، وبعد كلمات منها لم  

يفهموها، وأخرى صدرت عنهم لم تفهمها. قامت بتقسيم 
الشوكولا على الجميع. رافقوها إلى الداخل. وحين ودعوها كانت 

الشمس تتوارى ببطء خلف القلعة فتذكروا أنهم خارج منازلهم. 
 وبدأوا يفكرون بدرب العودة. 
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 انكسرت الساعة 
 

..ه مثل عقرب الساعة تتقدمه دائماً كانت ل  
رب دونها.وكان لها مثل الساعة لا حياة للعق  

: مضى العمر في السفر ولم ينته  في لحظة حاسمة قال لها
 سفري..

..ضت سنون من عمري ولم ينته الرحيلقالت له: م  
خيم صمت على المخيم و تجمعت غيوم ملبدة فوق 

مة..الغرفة المظل  
.. ظر في عينيها قبل أن يهم بالخروجن  

 نظرت في عينيه وقالت:
 انكسرت الساعة . 
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 كوب   مقهى

 
وصل إلى المكان الذي اعتاد الجلوس فيه كل يوم قبل وبعد 

الانتهاء من حضور المحاضرات في الجامعة. ألقى نظرة من بعيد 
على الطاولات الخشبية، المصطفة قرب بعضها بشكل  

رأى الكثير من الوجوه التي يعرفها والأخرى التي يراها   عشوائي..
 لأول مرة. 

 
حياه النادل آدم كما عادته بالتلويح بمنديله الأبيض الذي فقد  

آدم شاب قروي من جبال تمتد بياضه لكثرة استعماله... 
بقممها البيضاء طويلا بين عدة دول وسط قارة عجوز. ورث  

يأكل بشراهة دب قطبي   آدم شرب الخمر عن أجداده وآبائه.
" نسبة لسيدنا  أبونا"جائع. لقبناه نحن الطلبة الأجانب أو الغرباء 

 البشرية...  آدم، أبي
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حين وضع قدمه فوق أولى الدرجات الإسمنتية لمح نواعم 

  الجذابة بابتسامتها الساحرة. نواعم مغناطيس قلبه، المغناطيسية،
بوصلة   رساة سفينته،م ملهاة الوجود، ازدحام الأفكار الملتهبة،

أكثر تجاربه العملية ثقة، قطرة ماء  أول امتحاناته الناجحة، دربه،
 بالتجربة،البدايات  التقاء ،انتماء الولع للدلع وقطر ندى،

ملون ورخام وصوان ورائحة الجسد لحظة اشتعاله. بلسم   صدف
من حضارة إلى   انتقاله كل صباح،الجراح بعد صياح الديكة في  

من  يم الذاكرة بطيب ومسك الحاضر.. نواعم دوريّ أخرى، ترم
ل، تغرد وتزقزق فوق شجرة العمر، بر الأمان المفقود، بحر بُ لْ آل ب ـُ

حب حبري لا ربح فيه سوى قيمة النفس .. هو نفسه سماها  
من الغنج ذاته...  شد غنجاً أنواعم لأنها كانت أنعم من نعامة و 

ن المنحوتة بدقة فنان  نواعم النادلة ذات الخصر الرفيع والسيقا
.. صعد الدرج  نفرتيتي المكان فرعوني، بدت من بعيد كأنها 

ن  أوقبل  الباب الرئيسوها. لكن عند بلوغه مواصلا تقدمه نح
يبدأ توزيع بسماته وكلماته على سيدة أقماره السوداء ولياليه  

البيضاء، التي علمته بشكل عملي وفعلي تطبيق الدروس النظرية  
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 رسة الحياة الجديدة. الأولى في مد
 

  صوتن تنعم عليه نواعم بأي شيء جاءه من وراء البار أقبل 
 كان أقل نعومة.

 التفت خلفه، فرأى المرأة الجسر بطولها وسطوة نظراتها... 

 مديرة المقهى بنفسها، السيدة برونكا. 

 يها الشابأصباح الخير 

 صباح الخير سيدتي ..

 أراك أول القادمين هذا الصباح.

حسن  نعم   من  عليك  ،  حظيهذا  المصبحين  أول  أنني  حيث 
 .الأولى.بالخير يا سيدة كوبا 

.. كان يرد بدفء على أسئلة برونكا  تحدثا قليلا في أمور مختلفة
أخذت  تغلي حيث  نواعم  الحديث معها. مما جعل  تبادل  أثناء 
تتحرك مذعورة كقطة.. وبينما فعلت نواعم كل ما بوسعها حتى 

هو انفعالها من أول نظرة. أما    لاحظ وغليانها،  غيرتها لا تظهر له  
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بأمور العارفة  برونكا  بنواعم  فلمالشبيبة،    السيدة  ، تكترث كثيرا 
الذين   أصدقائه  وعن  بلاده  في  الأحوال  عن  بالسؤال  وبادرته 

 سجلوا هذا الصباح غياباً ملحوظا. 

فكرة  أدنى  لديه  يكن  ولم  عنهم  يبحث  نفسه كان  لأنه  يجبها  لم 
نه تواعد معهم على اللقاء في أيبهم المفاجئ، خاصة  عن سر تغ

 لذات. هذا المكان با

ورفاقه خياره  انه  الحقيقي،  اسمها  ليس  هذا  برونكا  لها  اختاروا   ،
ليناسب سلطانها ووهج احمرارهاالل ، كسيدة أولى في مقهى  قب 

بالإضافة   تدليعي،  اسم  برونكا  وهيبتها...  حضورها  لها  كوبا، 
مقارنة لفظه  ماوغوشاتا   لسهولة  الأصلي  اسمها  مع 

 برونكاليفيتش..

في  صقر..  ونظرات  زرافة  بعيني  امرأة  متينة كالجسر،  امرأة  انها 
وفاء   عدم  بسبب  عمرها..  من  الثالث  لحياتهمالعقد    ا زوجها 

الكحول، نشب    العائلية على  بينهوإدمانه  يتمكنا   ا لممخلاف 
تجاوزه برونكا كما ك من  وجه  منه.  طلاقها  الى  أدى  البدر  ، 

ملتهب  تنور  جسدها  هلال..  صديقنا  يردد  المكتمل كما كان 
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انسياب  الشفتين،  على  النبيذ  لون  الزهرة،  اسم  انها  ومشتعل. 
برونكا وردة كانت بحاجة   الخمر في تلاقي نهرين بمصب واحد. 

. برونكا قبل  دائماً   هلال سقاءً سقاء، وجدت في صديقنا  لعناية  
والشاربين في كوبا...  ين  السقائين  تمسكها بهلال كانت متنقلة ب

كانت تبحث عن مأوى وجدته أخيراً في هلال. قدمت له التربة 
 الخصبة وهو بدوره لم يحرمها المطر.

لم نكن وحدنا من المدمنين على مقهى كوبا.. فللمقهى جاذبية  
قوية لا يستطيع ردها إلا الذين يكرهون كاسترو وجزيرته الثورية.  

وه ذلك  يفعلون  التسمية،م  وهؤلاء  معنى  اسمه    يجهلون  فالمقهى 
بالجزيرة   حباً  ليس  جارتها    البعيدة،كوبا  زريبة  دخول  الرافضة 

لم  الوفاء أو الحب لكاسترو وجيفارا.العظمى. ولا هو من منطلق  
، انه فقط مجرد اسم على  دخله في تلك الفترة أي طالب كوبيي

لعبت   صدفة  البلاد    "كوبا" ن  لأ  دورها،اسم،  تلك  يعني  بلغة 
يعقوب. لاسم  والأنبياء   اختصارا  البشر  من  لغيره  لا  وليعقوب 

مقهانا تسمية  تعود  عليه  والبلدان  وأدمنا  أحببنا  بدورنا  ،  الذي 
عكس أصحابه ورواده. فقد أحببناه لأجل حبنا لكوبا وكاسترو 

 وجيفارا.
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سندويشات   بضع  المفضلة  إفطارنا  وجبة  مقهى كوبا كانت  في 
الواحدة   تسمى  المحلية  صغيرة،  باللغة  وهي    -  كانبكا -منها 

من الخبز، توضع فوق القطعة الأولى    قطعتينعبارة عن قطعة أو  
شرائح اللحم المجفف مع أوراق الخس وبعض الجبن الأصفر على 

، ثم تضع  بعد ذلك بالمايونيز أو الكاتشوب  شكل طوابق، تدهن
 القطعة الثانية فوقها أو تترك بدون غطاء. 

رع الساخن أو حساء  احساء الكو الكوبية تمر دون  لم تكن الأيام  
الحار، الأشياء    الشمندر  تلك  الأحمر..  للنبيذ  بالإضافة  هذا 

كانت زاد وشراب الرواد. هناك يلتقي الطلبة من كل الأصناف  
والأشكال. يتحدثون في كل شيء ممنوع. كانت الطاولات ترتب 

اليمينيون.  يجلس اليساريون وهناك    هنا   ،حسب التوزيع العقائدي
مصادفة   إلا  يحدث  لم  المستقلون.  يجلس  اجتمعوا  أوبينهما  ن 

مع   واحدة.  طاولة  على  اليسار  وأهل  اليمين  أهل  ن أكلهم 
بعض  جمع  مشهودة  ليلة  ذات  استطاعت  الحانة  فتيات  إحدى 

سريرها.. فوق  وتوحيدها  تخللها    .قياداتهم  لما  الليالي  ليلة  كانت 
مماحكا عن  بعيدا  وعربدة  أراد من سكر  اليومية..  السياسية  تهم 
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العودة   وعدم  الوطنية  الوحدة  ليلة  نسيان  ذلك  بعد  الطرفان 
 للحديث عنها.

البلد، أقبل   أحوال  انقلبت  الجامعة  في  الأخيرة  سنتهم  ينهوا  ن 
و من اليمين الى اليسار  أتبدل الحكم فيها من اليسار الى اليمين  

ينه يساره وكلاهما في  لم يجدوا تفسيرا لذلك. فيسار البلد يمينه ويم
جيب الدولة العظمى أو شبيهاتها من الدول الأقل عظمة. غاب  

لكن بقيت جزيرة كوبا البعيدة حتى الآن  مقهى كوبا بعد التغيير،  
 عصية على التبديل. 

مقهى كوبا  صاحب  قام  الانتقالية  بالمرحلة  الناس  انهماك  اثناء 
التغيير، وصار يعلن أنه ذو ميول يم ينية عكس ما  بركوب موجة 

حملته   بدأ  للبرلمان،  نفسه  رشح  ثم  السابق.  في  يدعيه  كان 
من  وشكله  المقهى  اسم  تغيير  عبر  الجديد  للبرلمان  الانتخابية 
الخارج والداخل. كان يريد أن يقول لرواده من اليساريين وللطلبة  

% من رواده. أن مقهى كوبا مات  50الأجانب الذين يشكلون  
مع المرحلة الجديدة وتعبيراً   وولد مكانه الآن مقهى   ميامي تمشياً 

المقهى ونجاح  تبديل الاسم والشكل في  بعد  الولاء الجديد.  عن 
الذهاب   عن  جميعا  توقفوا  البرلمان  مبنى  الى  الوصول  في  صاحبه 
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بعد  إطلاقاً  الجديد  ميامي  أو  القديم  يدخلوا كوبا  لم  هناك،  إلى 
قبل   علموا  لكنهم  تلكأالتغيير..  يغادروا  أن    ن  عضو البلاد 

الجديد، طاقم   البرلمان  بتسريح  قام  تاريخه،  تزييف  أراد  الذي 
العمل المؤلف من برونكا ونواعم وآدم. ليصبح المقهى بعد ذلك  
تموت. لا  جامعية  ولسنوات  الماضية  للأيام  مقبرة  عن   عبارة 

 
 * الأسماء الواردة في النص خيالية 
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 عاصفة منتصف الليل

  
ظل يتقلب في سريره كدجاجة فوق نار  ليلة كاملة، لم ينم طيلة

حارقة، فقد شرب كمية كبيرة من الخمر ، ظلت تسري في 
مما أثقل رأسه وجعله بلسانين... ردد في سريره مرتجفاً:  شرايينه،

البرد، اللعنة على البرد.. في الخارج بدت سرعة الريح أسرع من  
د هو الذي جعله يتقلب  الدوار في رأسه.. إنه البرد، آه منه، فالبر 

ذات اليمين وذات الشمال إلى أن نام بدون شعور ودونما خوف 
 ..أو إحساس بالعاصفة وانعدام السلامة والأمان

اعتاد شرب الخمر منذ بدأ العمل بحاراً على متن سفينة أجنبية. 
طافت بلاده، وطاف معها الموانئ و البحار.. تعلم كذلك على  

لبحر وشابات الموانئ.. لم يغب عن باله  متنها معاشرة حوريات ا
حيث عانى يومها الأمرين   ،"بالاستينكا"أول إبحار مع السفينة  

من دوار البحر ودوار الخمر ودوار الشمس ودورة العمر على 
 ..سرير عابر في ليلة عابرة
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قال لها : مارسلينا .. كل شيء في حياتي عابر .. حتى أنت 
 .. ستكونين كذلك

روحها به واشتعل جسدها لهيبا  سلينا التي انتشت لم ترد مار 
رأسها عنت موافقتها..  .. لم تقل شيئا، اكتفت بهزة من معه

، دنت من أذنه وهمست: لكني لن أنساك يا  تقدمت نحوه
سرخان )سرحان(.. فقد أحببتك لأنك مثلي بلا إنوان )عنوان(  

 ياة(الحرية و )الخ ، )خر( حر، تتقاسم )الخب( الحب و )الخرية(
الحياة مع من هم مثلك... أجادت مارسلينا بعض الكلمات  

فك  عاشرتها للبحارة، لكنها لم تستطع العربية من خلال م
.طلاسم الحاء والعين في لغة الضاد  

قال لها كل هذه الخاءات ) من حرف الخاء( دليل قاطع على ان  
 .. حياتنا خراء بخراء

 .. قالت له لا لا سرخان .. خياتنا خلوة
 مارسلينا! قولي بحرة فوقي وبحرة تحتي

 .. ردت : بخرة فوقي وبخرة تختي
 .. أرأيت الحياة شيء بخري يا خلوتي وحلوتي
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تراءت له وهو يهم بصعود سلم السفينة، صورة جده البحار،  
الشيخ الهارب من مصيره، يحمل أطفاله ومتاعه وزوجته المصابة  

خلفه كل شيء..   بشظية..وضعهم على متن زورقه الصغير وترك
فر هرباً من الغزاة الذين كانوا أكثر قسوة وعدوانية من قراصنة  

البحر، وأشد فتكاً بالناس من سمك القرش. تذكر سرحان  
بسمتها المبللة بدمع تساقط على خديها وهي تقص  ،جدته

على مسامعهم حكاية الهرب من الموت. لم يفهم بداية كيف ان 
ن عرف أن البسمة تعلو شفاه جدته تبكي مبتسمة. ومع الزم

حين حدثهم   الأهل بالرغم من الجراح. تذكر أيضا إصرار جده،
عن هبوب الرياح العاتية واشتداد دوار البحر.. كان التيار قويا 

وعاتيا، لكن الجد فكر بزوجته المصابة وبطفله الصغير.. ظل  
يقاوم ويجمع قواه ويرتل ما حفظ من الذكر الحكيم، حتى ابتعد 

الشاطئ، شاقا عباب البحر، متجها نحو عالم جديد. وبعد  عن 
وصوله بر البلاد المجاورة، شاهد الملائكة وهي تقوم بإجراء 
مراسيم دفن ملائكية لقلبه الذي ظل هناك في ساحة بيته  

 .المسلوب
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ركب سرحان البحر في طريقه إلى العالم الحديث مثقلا بتلك  
شياء كان يجهلها... أشياء  الذكريات.. تعلم خلال ركوبه البحر أ

مارسلينا، بطاقته إلى  دة، من ومع المرأة الشبح كما سمى جدي
، ظل يقول بداية الأمر أن  ية. برغم حبه لها وتعلقه بلهيبهاالحر 

العفاريت والشياطين والجن ركبته ..فكيف يمكنه وهو لم يطبق  
العشرين من عمره ركوب كل تلك الأشياء خلال فترة 

رة في حياته..اقتنع سرحان ان لمغامراته البحرية  وجيزة..لأول م
علاقة بقوة خارقة، أو أنها بمساعدة الجن، المهيمن على مثلث  

أو بدعم من أرواح الهنود الحمر، التي لجأت الى البحر،  برمودا.
للاختباء من سفن الموت القادمة من وراء البحار. فهناك كثير  

الحمر. يكفي شراكته  من الصفات المشتركة بينه وبين الهنود 
 .لمارسلينا عواصف الحياة على متن السفينة
ستينكا، رفع يداه  لا عندما وضع قدمه على سطح السفينة با

شاكرا الله على هديته في الثامن من آذار / مارس. قبل ذلك  
اليوم لم يسمع بيوم للمرأة في بلاده.. لاحظ الفتى سرحان أنهم  

اءهم. ولم يكن هو أسوأ منهم على متن السفينة احتفلوا بيوم حو 
احتفل بيوم مارسلينا بشكل يليق بفحل في نفسها لمناسبة بالأنه 
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بداية حياته الجديدة. ذكرته   أول طلعته...كان أيضا يومه،
الاحتفالية الغريبة معها بحكايات الشابات الشقراوات اللواتي كن 

هي  يتقربن من الصيادين والفلاحين في بلاده المسلوبة، حيث تنت
بعض الليالي بقيام بعضهم بتوقيع أوراق بيع ممتلكاتهم 

الاستيلاء على أرض   للشقراوات، ومن شغلهن في خدمة مشروع
 .اللبن والعسل

لم يشك بصدق مارسلينا السمراء. جارته في الكابينة على متن 
السفينة.. شابة بعمر الورد، مثل القهوة بالحليب، ممشوقة القد، 

الشعر، ذات بسمة وأسنان بيضاء مثل   مجبولة الجسم، مجعدة
الثلج. عرف فيما بعد أنها من أم هندية حمراء، من قبيلة تؤمن 

بعد عدة ليالي من السفر المشترك  مارسلينا بالمحبة والحياة. علمته
بحرا، انه من الصعب على أهل البحر السفر دونما شركاء ورفقاء  

 .درب
سفينة في ثالث توقف عندما حل يوم الفراق وغادرت مارسلينا ال 

ودعته بحرارة آلهة  ، لها في ميناء بحري كبير لم يعد يذكر اسمه
الشمس والحب .. شعر عندها انه فقد كل شيء في الميناء  

خوفا  لكنها ردته بنظرة من عينيها، فكر أن يلحق بها. المجهول.
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عليه من الأيام ومن مهنتها. فهي حرة وتمارس حريتها كما  
الارتباط به بالرغم من شعورها القوي هي أيضا  تريد.. لم ترغب 

 .ئبشيء جذاب وغريب يشدها إلى هذا الفتى المبتد
، شهرزاده الهندية، شوكولاتته اللذيذة  مضت سيدة لياليه البحرية

قهوته بالحليب، خمرته ورفيقة سفره... لوح لها بيده طويلا،   ،
عن   ظل يفعل ذلك رغم تواري رصيف الميناء وابتعاد السفينة

ظل هو على متن اليابسة. مضت مارسلينا لتمارس حريتها بينما 
حبيس حريته البحرية، ورهينة للحظات   ،السفينة بدون وجهة

ه،  أعادت له وجه جده الذي عشق البحر وعرف أسراره وخبايا
، والأمواج بنظرات تعرفها.  حيث كلم الأسماك بلسان تفهمه

حين  ،التي أحبها ليودع كل تلك الأشياء جده لم يجد الوقت 
فاجأته عاصفة البشر الغرباء فوق أرضه، وفي حديقة بيته.. لم  
يكن عندها يفكر سوى بإنقاذ عائلته من الموت. ترك البيت 

والساحل والبلدة، ولم يتمكن من العودة إليهم. مات غريبا في  
بلد مجاور ظل يعتبره كذلك حتى بعد موته. صنعوا له تابوتاً من  

ي أوصله إلى منفاه.. وهكذا تم دفنه بطريقة  خشب زورقه الذ
بحرية مبتدعة، كان نفسه أوصى بها قبل مماته. دفنوا جثمانه في 



 74 

البلد الجديد بينما قلبه ظل هناك في بهو المنزل الأول، تحت 
 .حراسة الملائكة

جرع سرحان شرابه الذي جعل الرأس أخف من الكأس، 
أمعن النظر في سمارها   حاول تخيلها، واللسان أثقل من الإنسان،

الخلاب. رآها آلهة مجبولة من التمر والتراب والشوكولاته..  
التهم كل شيء قبل ان يشعر  فصفص حبات فستقها،  اشتهاها،

بالدوار يلفه ويرميه.. ارتمى على سطح السفينة.. شاهدها قادمة 
تمشي فوق الأمواج وعلى سطح البحر.لكنها لم تصل.. ذهبت  

 ..كما ذهب بيت جده 
يرها  حضرته أوقاتهم الليلية الدافئة وحديثه معها عن بلاده التي لم 

، لأنه روى لها تفاصيل دقيقة  قط.. وكيف انها استغربت منه
وصف فيها كل شيء في بلدته، مع انه ولد وعاش وكبر في بلاد  

أخرى. ولم يتسن له رؤية بلاده ولو مرة واحدة خلال سنوات 
ظن انه يبالغ في أحاديثه بسب  عمره العشرين. أحيانا كانت ت

كمية الكحول التي يشربها.. لكنها اكتشفت مع الأيام ان الأمر 
أكبر من الكحول. فالشاب العشريني يحفظ أحاديث أجداده 

بدقة بحيث أن الذي يسمعه يعتقد انه عاش كل تلك التفاصيل  
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الدقيقة. حسدته على تعلقه الشديد بأرض جده ومنزله وزورقه 
بينما حسدها هو على قبولها العيش بلا وطن سوى  وحكاياته..

 ..السفن والموانئ والأسرة العابرة
ظل سرحان تلك الليلة يشرب الخمر دون توقف، وصلت  

سفينته عند منتصف الليل إلى منطقة اشتدت فيها العاصفة  
الذي بلغ   البحرية. في تلك اللحظة واصل سرحان حديثه للجد،

بلد إلى بلد. رحلة الجد البحرية، وهو  نهاية رحلة عبور البحر من 
ان. راقبه سرحان  يصارع العاصفة بكل ما لديه من قوة وخبرة وإيم

مشدوه.. رأى براعة جده في تحدي   بعيون مشدودة وفم
الإعصار..أصر الجد على رفض السماح للإعصار بابتلاع أيا  

 .كان من الذين على متن مركبه الصغير
  فيولكنه لم يكن يدري  شرب سرحان نخب جده الإنسان،

انه اقرب إلى أن يبتلعه الإعصار من جده الذي  نفسه الوقت 
وصل بر الأمان.. لم تغرق السفينة لكن سرحانا غرق من شدة  

الخمر، فقد نام ثملا دون ان يعي انه كذلك..ذهبت سكرته 
وجاءت فكرته عندما وجد نفسه يعوم بما حملته العاصفة من  

 .فينةمياه غطت أجزاء من الس
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 تلك البقعة من الأرض
 إهداء إلى رشاد ابوشاور

 
عندما وطأت قدماه تلك البقعة من الأرض شعر باهتزازها تحت  
قدمه وبتبدل الجو وتغير المناخ صار قلبه النابض يقفز وينط مثل  
طير مكسور الجناح، وكاد يقفز خارج صدره راقصاً مذبوحاً من  

ع قرن من الغياب  الذكريات. لم يصدق انه سيعود بعد رب
وصل  .والانكسار إلى المكان الذي كان مرشحاً أن يكون قبره

إلى هناك بعدما قطع آلاف الأميال.لم يكن وحده في مشواره  
التاريخي، رافقه في تلك الرحلة بعض الأصدقاء، الذين عرفوا 

المدينة كما عرفها هو في سنوات الشموخ والتعالي فوق الشروخ.  
رة حي الفاكهاني. لكنه حبذ الفكرة عندما سمع  لم يخطر بباله زيا

اقتراحاً من أحد رفاقه يدعو فيه الجميع للخروج في نزهة يمكنهم  
خلالها زيارة المناطق التي حاربوا لأجل حمايتها قبل سنوات 

 .طويلة
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وقف وسام أمام مرآة كبيرة في بهو الفندق، أمعن النظر في بؤبؤ  
شريط حياته  واستحضر  عينه فرأى أشياء لا ترى كل يوم،

من حيث أصيب في الحرب ولم ينته   مستعرضا إياه في ثوان. بدأ
في زيارته التاريخية إلى تونس الخضراء، حيث قرأ الفاتحة على قبر  

الشابي في توزر، وحيث استراح من عناء الرحلة الطويلة في فندق 
المأمون بمدينة قفصة. تونس هي قرطاج وبيروت ترتبط بقرطاج  

القدم. سأله احدهم عن سر زيارته لتونس. لم يجبه. ولم يقل  منذ 
له انه كان يبحث عن إرادة الحياة على قبر الشاعر التوزري. ولا  
أنه كان يبحث عن صمت من رحلوا. حيث انه عاد قبور بعض  

الأصدقاء الذين حاربوا معه ومع رفاقه الأحياء. هؤلاء الزملاء  
خريفي أمطرت خلاله سماء  الذين غابوا كشمس السماء في يوم 

قرطاج كتلا من اللهب. تذكر صورة فيصل وهو يصلي لله تعالى 
بكل خشوع وكبرياء في حمام الأنف. ترحم على رفيقه الراحل، 

الحي تحت تراب حمام الشط. وقبل ان يصعد إلى سيارة توجهت 
 .بهم إلى حي الفاكهاني حاول إخفاء دمعة سقطت على خده
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من شارع الحمراء باتجاه المنارة فالروشة وشارع سارت بهم السيارة 
المزرعة ومسجد حمال عبد الناصر، فجامعة بيروت العربية وكلية  

الهندسة. أمكنة عاش فيها حياة لا تتكرر.. قال أكبرهم سناً  
وكانت العتمة تسود المكان بفعل الظلام وانقطاع التيار  

ها؟ كأنه  الكهربائي. هل هذه هي البناية التي كنت اسكن في
وجه السؤال لوسام، الذي أجابه بهزة رأس كانت تعني الموافقة.  

مضيفاً بعض التوضيحات حول سكان الشارع في القرن  
الماضي. قال: هنا كان يسكن رفيقنا أبو طارق.. وهناك  

انفجرت في سنوات الظلام سيارة مفخخة فأوقعت عشرات 
حيث بضع القتلى والجرحى. كانوا بالقرب من كلية الهندسة 

بنايات سكنية لازالت على حالها. استعادت ذاكرته صورة دبابة 
التي حاولت التقدم باتجاه الفاكهاني ومخيم   الصهيونيةالميركفاه 

تقف الآن مجنزرة  نفسه في المكان  صبرا، حيث صدها مع رفاقه. 
لجيش الدولة الذي يطلب منه ان يكون الحكم في مباراة طائفية  

ها وطن الأرز. توقفت السيارة مقابل  ومذهبية صعبة يشهد
الموقع المذكور حيث أشار وسام إلى زاوية جدار وقال لرفاقه: هنا  

كنت وهنا أصبت وهناك كانت دبابة الميركفاه... هنا تحت  
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التراب يوجد دمي وتوجد ذكريات وأسماء وأشلاء لبشر كانوا 
  يحبون الحياة لكنهم فضلوا الشهادة لأجل الحياة. وهناك غير

بعيد في البنايات المقابلة كان ابن كنعان يصرخ كل يوم بكلامه 
.. فرحوا بست "حي على المقاومة ،حي على الكفاح" :البلدي

العواصم وسيدة المدن وهي تعيد الترحيب بهم. فدخلوا إلى 
ضاحيتها الجنوبية التي صمدت وعلت لتصبح اسماً سيحفظه 

شوارعها فبدت  التاريخ ويسجله بأحرف من ذهب. تجولوا في 
آثار العدوان، وبدا العنفوان على الوجوه الباسمة، وبانت الهزيمة  

في آثار الهمجية العدوانية على الأبنية وفي الأماكن المدمرة.  
دخلوا إلى معرض الكتاب العربي الذي كان يعج بالزوار من كافة 

ثم   الأعمار. تجولوا في قاعاته واشتروا بعض الكتب الجديدة،
ئدين إلى فندق في شارع الحمراء حيث كان بعض قفلوا عا

المتسلقين على جماجم الشهداء قبل ربع قرن يختارون الفرار من  
 .المعركة أثناء الحصار
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 هزة أرضية 

 
انقضى النهار وهما يتنافران ويتراشقان بالكلام.. لم يرحما حبهما 

وسنواته الطويلة، كأنهما قاب قوسين من الافتراق... عندما  
راقد منذ القدم على تخوم طت الشمس خلف الجبل الهب

، رأيا في ذلك نهاية لمسلسل المشادات. لا أحد منهما ضيعتهما
وجد تفسيراً معقولًا للمشكلة. لم يكن امامهما من خيارات 

أخرى سوى التوجه للنوم. تقاسما السرير كما العادة، لكنهما  
تلك لسرير حرصا على أن يجعلا بينهما مساحة مقبولة. بدا ا

، وأوسع مما كانا يعتقدان ليلة  الليلة أكبر من حجمه الطبيعي
ا اتجاه الآخر ، لم ينبسا بكلمة  مالأمس. لم ينظر أيا منه

 .واستسلما للنوم
 

عليه وهو ملتصق بها  أفاقت ، بعد ساعات وفي منتصف الليل
 بشدة. صرخت به: ما الذي تفعله؟
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ما حصل جعله يجد نفسه  لكن شيئاً  ئاشي  أجابها بأنه لم يفعل
 .ملتصقاً بها

 
في الصباح علما من نشرة الأنباء أن هزة أرضية خفيفة حدثت  

 .في المنطقة
 

 ... ابتسما وتعانقا كأن شيئاً لم يكن
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 رسالة هاتفية من عشر كلمات فقط 

 
 ... جاءني الخبر في رسالة هاتفية من عشر كلمات فقط

 
ر على المواطن عبدالناصر فأردي  اليوم صباحاً أطلقت النا "

 ."قتيلا
 

 : باستغراب قرأت ثم قلت 
 

.. لأنها  اصة واحدة كي تنقله الى عالم آخرتكفي الانسان رص
 .. مثل عشر طلقات متتالية إذا أصابت موضع قاتل

 
أيعقل وفي زمن الهواتف النقالة أن يصبح موت الناس أكثر من  

 عادي..؟
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متون حتى تتكلم الرشاشات  في بلاد الصمت... يصمتون ويص
 .. و المدافع والكواتم نيابة عنهم

 
 ..كم هم فقراء، كم نحن أشقياء
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 مقهى كالامبور

  
، كلفته تذكرة الطائرة مبلغاً فاق  افر الى المدينة البعيدةس

حساباته.. توجه الى المطار. انهى الاجراءات الروتينية المعتادة ثم 
ضى الى حيث كان يربي الأمل قبل صعد سلم الطائرة وم

سنوات. هبطت الطائرة على المدرج الذي غاب عن أعين  
المسافرين بسبب كثافة الضباب بعد ظهر ذاك اليوم البارد  

والماطر. لم ينتظر طويلًا في القاعة، حمل حقيبة اليد وخرج دون 
أن يسأله أحد عن وجهته. استقل سيارة أجرة ومضى نحو مركز 

تلم مفتاح غرفة كان حجزها في فندق جامعي. وضع المدينة. اس
، أشعل لفافة  ، لم يجلس حتى للراحةحقيبته في الغرفة، لم يستحم

باب الحجرة ومضى قاصداً سوق المدينة للتنزه بعد  قل، أغتبغ
، منيراً، أعطته  ام سنوات عديدة. بدا السوق مشعاً غياب د

بدت معالم السوق   .الأضواء المسلطة بعناية جمالًا زاداه اجلالا
واضحة مثلما كانت يوم رأها لأول مرة. جال حول المباني 

الأثرية العريقة، ولف المكان مرتين. شعر بالأرهاق والجوع فقصد  
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اثناء دراسته  في مقهى كالامبور، هذا المكان الذي كان يقصده 
الجامعية. وجده مجدداً لكنه لم يتبدل كثيراً. جلس وحيداً على 

كثر من شخص واحد. جال بنظراته على المقهى طاولة تتسع لأ
والصور الكثيرة المعلقة على جدرانه. لم يجد صورة جيفارا، الثائر  
الإنسان، ولا صورة العم هوشي منه، وجد صورة لتمثال الحرية،  
وأخرى لذكرى حركة التضامن. تذكر كيف دار بينه وبين طالب  

رأسمالية. لم يتفقا  آخر نقاش حامي حول الفرق بين الاشتراكية وال
على موقف وسط.. انتهى نقاشهما بخروج الشخص الثاني  

 .واستمراره هو في التنظير على الفتيات
اختلس نظرة نحو الأعلى، فتذكر جلسة يتيمة جمعته بغزالة كانت 
ينهها.  الحكاية ولم  عليها  معرفة حكاية تشي جيفارا. قص  تود 

 : فسألته
 والنهاية أين النهاية؟ 

لها  الجامعي.    قال  السكن  الحكاية في  ونهاية  البداية  هذه كانت 
أدعوك لسماعها بعد انتهاء السهرة .. ضحكت فبانت اسنانها 

 . البيضاء
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فإذا !!"..  سيدي  ..سيدي  " التفت   .. من خلفه  جاء صوت 
 : اطبهبالنادل يخ

والطعام" الشراب  قائمة  انها  سيدي  تفضل   ، الخير  ..    "مساء 
 .. مدها أمامه

أريد كأساً من عصير الصفصاف... لكن هل تعرف    حسناً   -
 كيف هو هذا الشراب؟ 

 نه كشراب الصفصاف؟إ -
 .. هكذا أجابه النادل ... أعجبه الجواب لأنه يشبه السؤال

مقهى كالامبو  الطلبةفي  بين  تدور  النقاشات  تعلو ر كانت   ،
الأصوات وتهفت بحسب الحضور وبحسب كؤوس الشراب. الآن 

ين الطلبة الذين يجلسون حول بعض الطاولات تدور الأحاديث ب 
عن أمور لا علاقة لها بالسياسة. كما أن بعضهم يجلس ورأسه  
الشبكة   في  يسافر  الكمبيوتر.  جهاز  على  وعيناه  بين كفيه، 

 .الالكترونية. لا يدري بما يدور حوله
البارد الصفصاف  عصير  دفعة تناول  الكأس  نصف  جرع   ،
لفافة    واحدة.. لم يعرف ما هو طعمه ولا كيف يصفه.. أشعل 

 .، دفع حسابه ومضى الى الفندقتبغ



 87 

المعاني للمقهى  يعد  لم  لنفسه:  قال  الطريق  تعد  نفسها  في  ولم   .
  .نفسها للمدينة البهجة

م راجياً أن تعود به  دخل غرفته، تمدد على السرير، وغط في النو 
 .ن عاماً الى الوراءالأحلام عشري
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 يل جميلة و جم

 
اعتادت التردد الى هذا المكان والمكوث هناك احياءً لذكرى من  
أحبت.. جلست تقابلها على الجهة الأخرى زوارق صغيرة تشق 
ذلك  واستطاعت ظهيرة  مياهه كالمرآة..  .. كانت  النهر  عباب 
اليوم الصافي ومن خلال النظر فيها أن ترى وجهها كما تراه كل  

لوجه أسماكاً ملونة وجميلة.. صباح. لكنها شاهدت أيضاً خلف ا
لأنها   إحداها  وجه  انتباهها  لفت  الكبيرة.  ومنها  الصغيرة  منها 

لوجه من تحب  شبهاً  فيه  نسيت رأت  النظر حتى  تمعن  ظلت   .
يلة .." ظنت  ... الى أن اوقفها صوت ناداها " جميلة، جمنفسها

آخر شخص  المقصود  الوجه أن  لمحت  ما  سرعان  لكنها   ،
ذ حيننفسه...  جميلة  هلت  يا  أحبك  يردد  قرأت  رأته   ...

ايضاً  رددت  وبلا شعور  ماء..  التي خرجت كفقاقيع  الكلمات 
 ... وأنا أحبك يا جميل

مضى في رحلة على متن قد  و كان صاحب الوجه قبل سنوات  
 .. قارب ولم يعد
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 بوسع قلبي

  
نفسه  ينفي  أن  قبل  هناك  حيث كان  الى  سيمضي  قليل  بعد 

 ..عنوة
تطل أمعن إع  نظر حوله،  العناوين،  قرأ بعض  الكتب،  لى رفوف 

 .النظر في كتاب عزيز على قلبه
فريقي ا بين  قدم  مباراة كرة  بمشاهدة  منشغلًا  الأصغر كان  بنه 

 .. ريال بيتس و اشبيلية
 هل تعرف اي شيء عن الشاعر العظيم لوركا؟ 

لوركا؟ هل هو  الطفل من سؤاله .. لا يا أبي؟ من هو  تعجب 
 من فلسطين ؟ 

 ... يا بني : من الأندلس؟ .. وهذان الفريقان أيضاً من هناك لا
 .. قال الطفل إذا كان يشجع احدهما

عن   الجميل  بشعره  ويدافع  الناس  يحب كل  لكنه كان   .. كلا 
 .. حرياتهم

 .. مات وماتت معه الحريات ... و .. و
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 .. انتهىت المباراة ... فمضى الطفل وتركه يتحدث عن لوركا
مة.. لكنه أغمض عينيه ، وانتشل كتاباً كي يكون لم ينبس بكل

 .. رفيقه في السفر
 ... فتح عينيه وقرأ : بوسع قلبي

أن يحبكم كلكم وأن يكرهكم   قلبي  فقال بصوت مرتفع: بوسع 
ويخفق  لكم  ينبض  وأن  يحتضنكم  أن  قلبي  وبوسع  كلكم.. 
لسلامتكم. لكن من يضمن لهذا القلب أن يعود من السفر كما  

 كان؟
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 مطر قاتل

 
الصفائح  من  المصنوعة  الحارة  بيوت  فوق  غزيراً  المطر  تساقط 

التنك.  بعضها صنع من التبن والطين. كان وقع    المعدنية وألواح 
يستسلم  البعض  جعلت  هادئة  كموسيقى  البداية  في  المطر 
مع   ترافقت  مزعجة  أصوات  الى  تحول  أن  لبث  ما  ثم  لقيلولة. 

الطي وهدير  والبرق  حدوث الرعد  ذلك  رافق  المعدنية.  ور 
فيضانات في المجارير فالحارة تفتقد للبنية التحتية كما كل حارات  
واحدة، كبيرة وواسعة،  مياه  بركة  الجميع في  التقى  الحافي.  الخبز 
القطط  من  لديهم  لما كان  بالإضافة  السكان  لكل  اتسعت 
والبراكيات دون   للبيوت  المطر  والكلاب. لم يمض غزو  والجرذان 
نتائج كارثية. إذ عند توقفه بانت الخسائر المادية على حقيقتها. 

اكيته. لم يجدوا واتضح لأهل الحارة أن أكبرهم سناً قد غرق في بر 
فا لدفنه،  أمكاناً  الهندوسيةقترح  الطريقة  على  حرقه  ، حدهم 

 ... وبالمناسبة يتدفأ الناس وينشفون ألبستهم ومتاعهم
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 نزيل العربة المتحركة

 
بالمرآة.  وجد   أشبه  طريق  وسط  عالقاً  المتحركة  العربة  مع  نفسه 

الصقيع، أحس بها تخترق عظامه الشمالية تحمل  الريح  ، كانت 
عربته، ملابسه الشتوية الدافئة، والسترة الخاصة التي ارتداها لمثل  

الي فاهذا  يميناً  عربته  يوجه  أن  حاول  دائري وم.  بشكل  لتفت 
المكان في  انفسه  واستقرت  جرب  الشمال .  ناحية  يوجهها  ن 

الحافلات   موقف  جهة  الى  الرجوع  جرب  الخلف.  الى  فارتدت 
الصغيرة تدور في مكانها.    الإطاراتلكن العربة لم تتقدم، كانت  

سيمر  البعض  أن  ظن  المحدد.  الموعد  في  الحافلة  تحضر  لم 
ويساعده. لكن الوقت هو الذي مر، بينما هو مازال عالقا بين 

، مد يده الى جيب  هذا اليوم. قرر المواجهةعجزه وجليد وصقيع  
بحرقة،  سترته أحس  جوفه.  في  وأفرغها  صغيرة  زجاجة  أخرج   ،

.. أخيراً استسلم  لكنه لم يتمكن من مغادرة المكان  بدفء، بقوة،
وصلت  الليل  منتصف  عند  فنام..  النعاس،  أخذه  لقدره.. 
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اسمه،   عن  سألوه  عربته..  على  وجدوه  الركاب،  نزل  الحافلة، 
  .. عهم بصعوبة وسألهم عن عربته سم
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 سيدة الورد

 
تأتي صباحاً كما في كل يوم. تتمايل على الدرب الضيق المؤدي 
الغريبة غطت مساحة وجهها  قبعتها  المعلقة.  إلى حديقة جنتها 
رفيقات   من  بعيد كأنها  من  تبدو  رأسها.  فوق  نفسها  وبسطت 

ا المنتقاة. تلقي تحية الصباح وحركاته   هوشي منه بقبعتها الآسيوية
بكف  عليها  فتمسح  أجملها  عند  تقف  ثم  الحديقة.  ورود  على 
يدها. كأنها تمسد شعر بنت من بناتها. تعدل من وقفتها وتفعل  
الأطول.  الشتلة  يسند  الذي  الحديد  قضيب  مع  نفسه  الشيء 
تتطاير   الماء،  من  دلو  وبيدها  تعود  ثم  معدودات  تغيب لحظات 

ا وتغسل من حولهما  التربة  فوق  الماء  الملونات. تصب  لفراشات 
ببعضه الورود المصطفة بشكل منتظم. عندما يحين موعد ذهابها  
تفهم    . التحية  له  وتقدم  المهيب  المنظر  أمام  بإجلال  تقف 

ن السيدة العجوز ستعود الآن من حيث جاءت وأنها أالوردات  
السود القبعة  صاحبة  تعدل  أن  وقبل  لكن  الوداع.  من لحظة  اء 
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وضع قبعتها من جديد وقبل ان تغادر المكان.. تهمس لورداتها 
 .ببضع كلمات لا يفهمها إلا الورد في تلك الحديقة

 
وشاعر  * فيلسوف  الفيتنامية  الثورة  قائد  منه  هوشي  العم 

 وسياسي عريق 
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 زهرة المخيم

 
دهم لم تخرج من خلف  أتغير كل شيء، حتى دجاجات العمة أم  

ولا  الأ طعام.  بقايا  عن  الحارة  أزقة  في  لتبحث  الشائكة  سلاك 
الخبز   وحده  الجوع..  حدود  وعند  الزواريب  في  بانت  الكلاب 
بتلوينات  اليوم  سماء  تظهر  لم  الحياة.  فرن  عن  يبحث  الحافي 
من  يمنعها  الذي  هو  الأعلى  إلى  يشدها  من  الأمس.. كأن 

ب اليوم  أرادها  تحتها.. كأنه  هم  من  على  بهجتها السقوط  غير 
تعرت  بعدما  الناس  هم  أصبح  المصيري  القلق  وكأن  المعتادة. 

 .وبعدما عز الطعام على الإنسان والحيوان .السماء من الغيوم
يعيره   لا  الذي  المكان  في  واضحة أقلق  اهتمام.. كآبة  أي  حد 

والعقول  الفارغة  البطون  حارات  في  الناس  وجوه  على  ترتسم 
يخ لا  بينهم  الحديث  طرافته الواعدة.  من  بالرغم  الخوف  من  لو 

لط النكاتوأخذه  عليه  غلبت  حيث  الهزل  نكاتا    ..ابع  كانت 
قلق   الناس  المقهى ويسود أوساط  فالترقب يسيطر على  سوداء، 

جبر بعضهم على البقاء في البيوت والأسواق. فقد مرت  أبالغ..  
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عليهم أيام صعبة، ثم جاء الفراق والوداع. قبل أيام ودعوا أحبة 
حملتهم السفن إلى بلاد غير بلادهم، والى مدن ومناطق تبعد    لهم

علامات  آلاف  خلفهم  تركوا  ثم  الأميال.  آلاف  المخيم  عن 
السؤال لتتربع فوق تجاعيد الوجوه التي عانت وعاشت النكبات 

 .المتتالية
بالأمس  واقفة، كانت  شبه  دار   أمام  حجر  على  الفتى  جلس 

ل الناس وهم يعبرون الطريق  عامرة بمن دفن تحت أنقاضها.. تأم
و  .. كانوا إمن  بعضهم  وهرولة  لاستعجالهم  يأبه  لم  المخيم.  لى 

تساقط القذائف بشكل متقطع في   ءعلى ما يبدو قلقين من بد
من  ليس  أنه  مع  الانفجارات،  أصوات  ترهبه  لم  المخيم.  جوار 
الذين لا يهابون الموت. قد تكون لامبالاة بسبب فقدان الأمل، 

سك بسيجارته وينفث فيها، ممعنا النظر في قط  ينتظر لذا ظل يم
نصف ساعة  قدرة القط على الصبر، فقد انتظر  فريسته. أعجبته  

نصف انتظره   . الفأر  ثوان   خروج  في  افترسه  ثم  بالتمام    ساعة 
 .. معدودات
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الجماعة: كلنا   بصفة  نفسه  مع  بالطبع  متحدثاً  علي  محمد  قال 
فائدة للجسم منذ بدأ الحصار.   اجياع ولم نأكل طعاما جيدا وذ

لتحسين  لفيتامينات  بحاجة  أيضا  القط  يكون  ان  في  غرابة  ولا 
وضعه الصحي المزري. فقد جاع مثلنا لأكثر من شهرين ونصف  

يم هو  الزمن.  نجرؤمن  فلا  نحن  أما  الفئران  صيد  على    كنه 
الحوش  إلى  الذهاب  أو  السمك  لصيد  البحر  من  الاقتراب 

الطيور. لصيد  لون    القريب  وبدلت  غيرت  المعدنية  فالطيور 
ونحن   القناص  هي  الطرائد،  ونحن  الصياد  هي  صارت  السماء، 

 .الفرائس.. تنتظرنا كي تفترسنا بدورها
ختر على الطريق المقابل.. اختلست مرت فتاة أحلامه، زهرة تتب

نظرة، مالت برأسها في اتجاهه.. آه يا زهرة! كأنك الهوى يخفق 
 ..ذن حيةإ نت أالريح.. بالهوى، تمرين بسرعة

للمرة إ بها  التقى  منذ  حبها  في  وهام  عشقها  المباغت،  حبه  نها 
الأولى في تظاهرة تضامن مع أهل الأرض. شابة نحيفة، ممشوقة  

حنطية، بشرتها  السماء،   القد،  إلى  أقرب  كالشمس  طلعتها 
خروبي،  الأرضية..شعرها  الكرة  أقصى  في  كالقمر  وبريقها 

متس  بيضاء،  صورتها  وأسنانها  حضرته  المشط.  أسنان  مثل  اوية 
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المحتلة".. كالمجنون  الأرض  "يا جماهير  صوتها  بأعلى  تنشد  وهي 
 .نفسه ها النشيديومها الاقتراب منها، ليردد وراء حاول

من  يطير  فكاد  البسمة  لمح  له،  ابتسمت  عنه،  تبتعد كثيرا  لم 
وهو  لا وهو الذي بح صوته    لمَ   الفرح، اقتنع بعد ذلك أنها تحبه. 

قربه  الأرض، ولها وهي تمشي  التظاهرة خلفها، لأهل  ينشد في 
 ؟فوق الأرض

مر أيضا قاسم الغول.. شاب طيب إنما أهوج بما فيه الكفاية..  
مجنون، انه  أيضاً  الخشن،   يقال  الجهوري،  صوته  من  يعرفونه 

وطاقيته التي يلبسها بالعكس،   وجسمه الرياضي، وعينه المفقوءة،
الناس، دمتها إلى الخلف، بحيث يظنه المرء عائدا  مق  عكس كل 

قال   مثلما  أو  تقدمه،  لقدام  أفي  "راجع  المخيم  هبلان  حد 
ثم  علي،  محمد  من  وولاعة  سيجارة  الغول  طلب   .. وماشي" 
توجه كعادته إلى المدينة الرياضية حيث كان يقضي ساعاته تحت 
يقول   هكذا كان  الأرض،  وطيور  السماء  طيور  يعد  الشمس. 

طائر في الجو وعشرة على الأرض. كنا  100وم أحصيت لنا. الي
ميتة.كأن  أخرى  ولا  حية  طيوراً  نجد  فلا  الأرض  على  ننظر 

 .الطيور انقرضت 
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شعرها   أما  الريح،  تقاوم  الملونة  وتنورتها  تتمايل  زهرة  عادت 
الطويل فقد بدا من بعيد كأنه بساط الريح. تقدم نحوها ببطء،  

التي كانت  للسيجارة  ينتبه  انش  لم  تحترق،  تركها  المنفضة،  غل  في 
تع لم  المحترق.  وبقلبه  قلبه لإطفاء بزهرته  الطيران خلف  ده لحظة 

بعض   تسرب  بسبب  المكان  اشتعال  لمخاطر  يأبه  لم  السيجارة. 
البنزين من خزان وقود كان متوقفاً بالقرب من سيجارته المشتعلة. 

يره. في  هو نفسه كان اكثر اشتعالًا من السيجارة، لذا تابع مس
المبلل  بإصبعه  مسح  و  يده.  بكف  شعره  مسد  القصير  الطريق 
باللعاب حاجبه. إذ أنه يعاني من انتصاب بعض الشعيرات على  
حاجبه، فيبدو في تلك اللحظة مثل عجزة المكتب السياسي في  

 .الحزب الشيوعي السوفيتي
 " زاروب"وصلت زهرة قبله، صارت عند المفرق المؤدي إلى أضيق 

المخ آخذ  في  وقلبه  قربها،  وصل  الخطا،  أسرع  بها،  لحق  يم، 
سمعت  عندما  تضحك  جعلها  مما  بقوة،  خفق   ، بالخفقان 

قلبه تطلعت  وخفقانه  نبضات  آلهة.  وبسمة  ملاك،  ضحكة   .
تنبس بكلمة.. سارع بسؤالها: هل تذهبين إلى  بعيني غزالة، ولم 
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البيت؟ هزت رأسها علامة الموافقة.. تعجب منها، هل هذه هي 
بشكل  ز  منها  اقترب  توأمها..  أنها  أم  التظاهرة  قادت  التي  هرة 

الريح وهي تلامس  المتمايلة بفعل  بتنورتها  كبير، حتى انه أحس 
 .يده

 قال لها يا زهرة أتقبلين بي عريساً لك ؟ 
 ..خبأت وجهها بكفها، لم تجبه على سؤاله

ها حتى بدأت القنابل  فا   سؤال وما أن فتحت زهرةأعاد تكرار ال
المكانتتس فيما أحس محمد    . اقط على  الغبار والدخان،  انتشر 

علي بألم في صدره. لم ير بعده زهرة ، لم يسمع صوتها. تساءل: 
  .. أصيبت  تكون  ان  خاف   ، عليها  خاف  هي؟..  اين  ترى 
إلى   وتضمه  تسنده  منه،  تقترب  رآها  حين  تبدد  خوفه  لكن 

د سمع  بالدم.  المبلل  شعره  وتمسد  بيده،  وتمسك  قات  صدرها. 
قاسم  صوت  السمفونية  تلك  يقطع  أن  قبل  المتسارعة،  قلبها 
التي   زهرته،  أحضان  من  انتزعه  يركض كالمجنون،  جاء  الغول.. 
نحو   به  وركض  يديه  بين  حمله  بالدم.  ملابسها  صبغت 
وتنشد   الدموع،  تذرف  مذهولة  زهرة  وقفت  بينما  المستشفى.. 

 ..وهجابو الشهيد جابوه يا فرحة أمه وأب :بصوت ملائكي
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الوقت  في  المستشفى  إلى  الوصول  من  الغول  قاسم  يتمكن  لم 
لفظ  زهرة..  عن  سأل  الذي  الجريح،  صاحبه  أن  إذ  المناسب، 
أنفاسه في المكان الذي ترك فيه سيجارته المشتعلة. توقف  آخر 
قاسم عن الركض، وضع الشهيد بجانب الجدار حيث كان يجلس 

تبقى   مما  عميقاً  نفساً  سحب  دقائق،  محمد  قبل  سيجارة  من 
الصيفي، قميصه  خلع  ثم  صوته،     علي..  بأعلى  يصرخ  وأخذ 

من  النجدة  يطلب  طرزان  صدره، كأنه  على  يديه  بكلتا  ويدق 
في   الحوش  ولا  طرزانا  يكن  لم  قاسم  لكن  الغابة.  في  اصدقائه 
النجدة.. ولم يعد هناك بد من   المخيم كان غابته.. لذا لم تأت 

 .دفن الشهيد
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 انتحار  محاولة

 
يشيرون   بالمصعد. إكانوا  التقاهم  أو  منهم  بالقرب  مر  ليه كلما 

عرفه  طابقاً.  عشرين  من  المؤلف  المبنى  من  الأخير  الدور  سكن 
عديدة  جامعية  سنوات  خلال  من  الطالبات  وعرفته  الطلبة 
لشدة  القفل".  مثل  برأس  "رجل  يسمونه:  به. كانوا  جمعتهم 

ا موقفه.  عن  التنازل  ورفضه  يوم عناده  على خطأ  عتبرهم جميعاً 
ترك  بها،  وتأثر  الفلسفة  درس  وفكرية.  مصيرية  بقضايا  جادلهم 
شعره يطول حتى كاد يلامس مؤخرته. ولحيته طالت فوصلت إلى 

حتى أن طالبة تدرس    سرته. آخرون اعتبروه من عقلاء السكن،
جميلة كالبدر، تركت الآخرين وأحبته هو. حاولت    الفلسفة مثله،

وأنه    ،فته عن قرب وعلمت بأنه مل الحياةليه بعد أن عر التقرب إ
اختار لحظة معينة لموت مرسوم. في ذلك اليوم المعهود، غادرت  
السكن ولم تعد أبداً. بينما قفز هو من الدور الأخير، حيث كان  
بادلها بسمة ورقصة خلال حفل عقد قران زميله قبل أيام قليلة.  

يل مع زجاجة فودكا. قفز من اختار طريقة انتحاره بعد حوار طو 
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خلف   شاهد  تحليقه  أثناء  في  تحته.  ينظر  أن  دون  السطح 
ينزعن  بالقفل،  اللواتي وصفنه  الفتيات،  بعض  الكثيرة  الشبابيك 
ينظر  وأخذ  عالياً  رأسه  رفع  التوت.  أوراق  آخر  أجسادهن  عن 
أحبته.   التي  الفتاة  نورا وعليها وجه  تشع  فرأى نجمة  أعلى،  إلى 

قمرا   الدائرةورأى  مكتمل  مشعاً    ،منيراً،  شيئاً  تهاويه  لدى  ولمح 
إلى   سيسبقه  أنه  له  خيل  فائقة.  بسرعة  يسقط  بدوره  كان 
الرؤية،  مجال  من  المشع  الشيء  اختفى  هنيهة  بعد  الأرض. 
وأحس بجسده يرتطم بشيء ما. أدرك أنه لم يمت وأنه مازال على  

دفة على  قيد الحياة. عرف فيما بعد انه وقع على متسول مر ص
إلا من بعض القطع المعدنية.   فارغاً  الرصيف، حاملا بيده كوباً 
كان يبحث عن شيء يضيفه إلى الكوب. مات المسكين بينما  
لم يحصل اليائس على ميتة أرادها وخطط لها. لكنه تعرف خلال  

 .لى بعض خبايا السكن الجامعيإمغامرته تلك 
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 لجوء 
 

و في المعسكر الانتقالي، حيث التقيا في حافلة الصليب الأحمر،  
بشكل   تعارفا  نعمها.  الى  الحياة  غضب  من  الفارين  تجميع  يتم 
أعمق... طولها لم يكن مناسباً لطوله، لون بشرتها معاكس للون 
بشرته. لكن مشاكلهما متقاربة ومتشابهة. كلاهما فر من بلاده 
الغربة. بعد شهر من انصهارهما في بوتقة   طمعاً بحرية في سجن 

الى بلاده. عاد هو، و  قرار سلطات الهجرة بإعادته  احدة. جاء 
 .غابت هي، أما المعسكر فقد أزيل تماماً من المنطقة
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 اثناء النومفي التحليق 
 

قبل أن يصعد على متن الطائرة منقولًا على عربته، عانقته والدته  
وطبعت على خده قبلًا دافئة. ظلت حرارة تلك القبل ترد البرد  

ه لسنوات عديدة. لم يتخيل قط أنها ستغيب عنه، وأنه سوف عن
يفتقدها طويلا. إذ لم يتمكن من معانقة والدته مرة ثانية إلا في 

انقضاء سبع عجاف من سنوات و   أحلامه الإيطالية. قبل  ليس 
 .المنفى والعلاج

 
و عندم الطائرة  مؤخرة  في ا وضعوه في  الميت  يمددون  مددوه كما 

لهالقبر، فوق ثلاث م وفي لحظة تفكير   ،قاعد أعدت خصيصاً 
أنه   عرف  الذي  الرحلة  في  رقمه  أو  منه    ،829باسمه  دنت 

نفسها، قالت اسمي سيمونا... قال يلقبونني بمضيفة مرحة عرفته  
  ، بفجر.. وأحس بعد مصافحتها بالأمان و الحرية. فتخيل نفسه

الصيف   منذ  خطوة  يسير  أو  قدميه  على  يقف  لم  الذي  وهو 
نفسه    الفائت، من  تخيل  الريح، كأنه  يسابق  البراري  في  يركض 

نسل الغزلان لا البشر. أقلعت الطائرة فتركت تحتها مدينة الموت 
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الناس وتترك  لتأخذ معها من تأخذ من  ليلًا  والأشباح التي تأتي 
يحلق   أنه  الزمن  من  لبرهة   الانتظار..اعتقد  قائمة  على  الآخرين 

أعلى من الطائرة التي حمل ته من شرق المتوسط إلى أوروبا.  عالياً 
و  عينيه  الطليانيات. أأغمض  العصفورات  لزقزقة  يستمع  خذ 

اللغة تنساب في كل بدنه، فنام ونام حتى  أحس بموسيقى تلك 
أنه لم ينهض إلا بعد ساعات على أرض المطار. نظر من النافذة 
فلمح مجموعة من سيارات الإسعاف المصطفة بانتظام. ما هي  

تى وجد نفسه في إحداها. سارت به إلى أن وصلت إلا دقائق ح
بقي في  روتسيللي.  انه مستشفى  بعد  ما  مبنى ضخم عرف في 
الذي  المترجم  وصول  بانتظار  فيها  وضعوه  التي  الصغيرة  الغرفة 
تأخر وصوله قليلا. وجد على الطاولة بضع زجاجات، ولما كان 

بفتحها    ،عطشاً  قام  الصبر،  يطيق  يعد  الأولم  تلو   ،خرىواحدة 
وجرع كل ما كان فيها. في ذلك الوقت فكر بسيجارة، أراد أن  
يشعل نفاثة، فمن يعطيه سيجارة ومن يساعده على النهوض؟؟  

حضرت ممرضة بعمر الورد. حيته    ،بينما كان يصارع أفكاره تلك
وبكلمتي "تشاو سينيورا" حفظهما   ،بود وحياها بابتسامة حائرة

 .لم اللغة الطليانيةوتعلمهما قبل السفر من كتاب تع
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 . سألته عن شعوره في هذا المكان
له.. قد   أجابها مباشرة أنه يشعر بدوار في الرأس لا يعرف سبباً 
عينها   ظلت  بينما  ساعات..ضحكت  منذ  تدخينه  لعدم  يعود 
آخر  سبب  هناك  قالت  ثم  الفارغة.  الزجاجات  على  مسلطة 

قصدها،   يفهم  لم  الفارغة.  الزجاجات  تلك  وهو  لكنها للدوار 
كما ظنها.   شرحت له أنها زجاجات نبيذ مخفف وليست عصيراً 

مكانه  نفسه وعلى نفسه.. ثم سألها كيف بإضحك طويلًا من  
تبادل القبل مع سيجارة يمكنها    ،الخروج لقضاء حاجته ومن ثم 

تدبيرها له. أسرعت فأحضرت له عربة نقالة، ودون أن يتمكن  
هي تضمه بين يديها، من فتح فمه، أحس بها وبصدرها الطري و 

الخاص  المكان  إلى  به  سارت  العربة.  على  ووضعته  رفعته 
أن   يعرف  يكن  لم  إلى عملها..  هناك ومضت  تركته  بالمدخنين. 

نحيفة، ممرضة  معه  استطاعت  درجة  إلى  قل  وغير    وزنه  رشيقة 
 .طويلة أن تنتشله كما تنتشل طفلها

 
 

 القصص فهرس
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